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 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

  مقدمةالـ
 تجربة شعرية ذات أثر فاعل فـي ضـمن تجربـة الـشعر             )م١٩٤٤(تمثل تجربة الشاعر هادي الربيعي    
اـني  :وقد صدرت له مجاميع شعرية تسع،كانت الأولى في الترتيـب         .العراقي الحديث منذ الستينات حتى الآن      أغ
اـلات    ١٩٧٧ن الأبيض عام    البحث عن الزم  :منزالثانية  ١٩٦٨الطائر الأخضر الغريب صدرت عام       م،ثـم ارتح

اـميع     ١٩٩٣م،والعشاء الأخير عام  ١٩٨٧م،ثم نقوش على نصب الشهيد عام       ١٩٨١عام   م،وصدرت له ثلاث مج
  .احبك الآن أحبك غدا،وقلائد الدرر ،وأخيرا عالم الملائكة:م،وهي٢٠٠٠شعرية في عام 

ن غيره من الـشعراء،وذلك أمـر يـشجع    وقد استند نتاج الربيعي الشعري إلى ملامح أسلوبية تميز بها ع          
اـ الرمـز الفنـي المتجـسد فـي                     الدارس على البحث لاستخلاص تلك المزايا الفنيـة لـشعر الربيعي،وأبرزه

  .وتحولاتها التي تكشف عن قيم جمالية وفكرية متعددة الدلالات) نورندا(صورة
ن فـي تـذوقي للرمـز الفنـي         إن اختيار هذا الموضوع للبحث يستند إلى جملة مسوغات منها ذاتي يكم           

اـن فرصـة                  بعامة،والرمز الصوفي بخاصة،لما لهما من ايحاء عالٍ وقدرة على التكثيف الشعري الذي يمنح الفن
  .للتعبير عن الحقيقة تعبقيرا عفويا لم يعرف بعد الفرق بين العام وتظاهراته الخصوصية الحية

 المهمة التي لابد من أن يجتازها الناقـد قبـل       الأولى والتذوق وإن كان مختلفا عن النقد إلا أنه هو المرحلة         
 وذلك هو المسوغ الذاتي،وثمة مـسوغات     .أن يقف حيالها ليسأل نفسه عن العناصر التي كانت مبعث نشوته الفنية           

بخاصـة،ذلك  ) نورنـدا (موضوعية منها قلة الدراسات التي تناولت نتاج الربيعي الشعري بعامة،ورمزه المحوري          
ظل يتناسل في نسيج معظم مجاميع الشاعر متجسدا أحيانا بصورته الـسالبة،مرورا بتجـسيد المـز                الرمز الذي   

،حتى انفتاحه على أفق ميتافيزيقي أرحب،يحطم الطبيعة الوظيفيـة         )الندى(و)النور(لغويا بهيأته المنحوتة من كلمتي    
  .للغة وعلاقاتها إلا بما لابد منه من حركة وموسيقى وظلال ارتكاز معجمية

ومن المسوغات المهمة التي مهدت الطريق لهذه الدراسة تلك التي تنصب على وظيفة الأدب الانـسانية،إذ                
لم يعد الأدب الحديث أدبا مسليا حسب،وإنما يراد منه أن يكون موجها لأن سمة العصر الذي ولد فيـه تنطـوي                     

 متشائما،وقد تحفزه علـى أن يـصبح        على مظاهر التحلل والقلق والتخبط،وتلك الظروف قد تجعل الأدب منطويا         
متصديا كما هو الحال في أدب الربيعي،ولهذا كان الاهتمام بتفسير هذا الأدب وبيان قيمه أثر فـي تعزيـز تلـك                     

جمالية،في الوقت الذي يخوف فيه الناس من التصريح بحـق مغـصوب،أو بمطلـب    القيم،سواء الفكرية منها أم ال  
اـ لـم يلجـم                  مشروع،ولهذا فلا ينبغي للفنان ال     اـ م واعي إلا التزام الحق كما يعثر عليه في دخيلة نفسه،فليس فن

صاحبه دون الشطح الذي لا يعرف  الحدود وإلا لكان كل حالم فنانا،وما أكثر الـذين لـم يلتفتـوا إلـى قـضايا         
 ـ                  إنـساني ى  العصر،وذلك أمر لا يدعو إلى تقييد الفنان باليومي والجزئي بمقدار ما يدعو إلى تحويل الجزئـي إل

اـلم المتـوحش            )نورندا(أقول ما أحوجنا إلى ميلاد      .عام الربيعي بسلاسة تعبيرها وفاعلية تأثيرها في وسط هذا الع
اـئج    الإنسان الإنسانالذي يسير مستكبرا مجانبا لقيم الحق والانسانية،و المشروعية،ليتقي       من خـلال تلاقـي وش

  :آماله وآلامه وخواطره،فاسمعه يقول
  نات الوحشيةاصوت الحيو/يبقى في الغابة من يخشى/لعصرفي هذا ا(( 

  يمنح للأثمار اللون/لكن استشهاد الصف الأول/يبقى فوق الشجار أسيرا
     أن تفتح عبر الأغصان الشائكة الممتدة   في الغابة

  .)١( ))   بالسيف طريقا لمرور الشمس هو الميلاد
اـريخي             ونتاج الربيعي الشعري حتى ذو الملامح العرفانية        فإنه يستحضر في رؤياه أهـم رمـز دينـي ت

اـ        )صلى االله عليه وآله   (مستقر في الضمير الإنساني،إلا هو رمز الرسول العظم محمد          ،لا بوصـفه رمـزا ديني
متعاليا على الواقع ،بل بوصفه الإنسان الكامل،والمصلح الكبير ذا العزم الذي استطاع بهمته اللامتناهية أن يغيـر                 

 البشري،أي أن الشاعر يستلهمه بوصفه موضوعا ينبع من الرمز الشعري،ويظل مرتبطا به كـي               مجرى التاريخ 
  :يستكشف سر الضعف في أنفسنا حينما ننجرف مع التيار كما انجرف كفار قريش في التاريخ،يقول الشاعر

  ينحدرون مع التيار((
  وحيزرع خطوته الأولى فوق طريق عذاب الر/وحيدا يعبر ضد الموج الصاخب

  ويمضي فوق المرتفعات/يمضون الليل غناء في ألحانة حتى الفجر 
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  إذ تتوهج أو تتوارى.. ليرقب نورندا
  .)٢())نجما ما زار يضيء بعيدا

اـ     اـ فإنه فرحلة التأمل في شعر الربيعي تنطوي على موقف يبعدها عن التصور الخيالي المحض، ومن هن
لأن الشاعر لـم يـسبغ      . ر الإثارة العاطفية، أو الخطابية الملتزمة     تتصل بالواقعية والإنسانية، وتبتعد عن كل صو      

  .على شعره الصبغة الشاعرة الحالمة التي تدور في فلك الأسرار الذاتية والاعترافات الخاصة إلا نادرا
اـ رمـز                    وقد ركز البحث على خمسة مجاميع من المجاميع الشعرية التسع للشاعر، تك التي اتـضح فيه

 في المنهج الذي يصف الاديب من الداخل إذ تناول البحث الرمز نفسه في ضـمن الـسياق الـذي       .جليا) نورندا(
ورد فيه من ألفاظ وتراكيب وصور ودلالات تحليلا وصفيا يمتزج أحيانا بالحكم النقدي المعلل الـذي يحـد مـن            

  .جموح دور الذوق والميول الشخصية تجاه الشاعر
اـت الباطنيـة             ويقصد بالوصف الداخلي هذا النوع من       النقد الذي يلجأ إلى دراسة النص وتقويمه في العلاق

الموجودة بين الكلمات المكون للعمل الادبي، عندما تشدها نقطة ارتكاز دلاليـة تحطـم قـوانين اللغـة اليوميـة          
اـدر علـى تغييـر                      أـثير الق أو بأساليب خاصة ربما وصفت بالسحرية لما لها من تأثير في نفس المتلقي، ذلك الت

وهذا السحر الايحائي إذا توصلنا إلى معرفة قوانينه نكـون          . تكييف الواقع ليتلاءم مع الإنسان، أو يحصل العكس       
اـريخ كتابتـه، أو                      قد حققنا غايتنا في نقد النص من دون اللجوء إلى التفاصيل الخارجية المحيطة بالنص مثـل ت

اـت بـين           .... رفيةالظروف الاجتماعية التي أحاطت بالعمل، ونفسية مؤلفة وظ        ، إلا بما يخدم، أو يعـزز العلاق
  .مستويات مادة الرمز المدروس

 وخاتمة تليها ملاحق وقائمـة بأسـماء المـصادر          ينهذا وقد قسم البحث على مقدمة وتمهد نظري ومبحث        
اـن                .والمراجع اـ لبي اـ اجرائي وقد تناولت في التمهيد صورتي النص الشعري السمعية والبصرية، وفصلت بينهم

نشاط الشاعر على مستوى الصورة الشعرية التي تعد ميدانا آخر لنشاط الشاعر، إذ ارتقى بها فقد ارتقـى نـصه                    
  .إلى مستوى الرمز الفني الذي هو ميدان هذه الدراسة

  :، وكما يأتي)نورندا(أما المباحث فقد قسمت على مراحل تطور الرمز الفني 
  .ـ مرحلة نضج الرمز لفني١
  .ح الرمز على أفق ميتافيزيقي أرحبـ مرحلة انفتا٢

اـن؛                 اـ ملحق أما خاتمة البحث فقد تضمنت خلاصة البحث والاستنتاجات، وبعض التوصيات، وقـد تلاه
محاضرة ألقاها الشاعر في رابطة الكتاب الأردنيين تلخص رؤيته الشعرية، وموقفه مـن قـضايا الفـن                 : الأول

نها أن تجعل من كل تجربة جزئية لغتها الخاصة، لأن الـشعر           والوجود، وما يصهر تلك القضايا في وحدة من شأ        
  .لدى الربيعي ليس انعكاسا للحياة وإنما صار في مفهومه هو التجربة والمعرفة وزيادة الخبرة بالنفس، والحياة

وقد بينت المقصود بدلالة تلك المصطلحات في بداية كل مبحث، ليكون القارئ على بينة بحـدودها التـي                  
ا يقول محمد بنيس ـ أن تعريف بعض المصطلحات المحددة قبليا بدلالات تبتعـد عـن تلـك التـي      نظن ـ كم 

اكتسبتها من قبل واضعيها الأولين يعد عملا مشروعا، لأن المصطلح معرف من قبل موظفه، لا من قبل غيـره،           
ة الجديـدة المكتـسبة     على الرغم من إمكان حدوث انتقاله من دلالة إلى أخرى من خلط أو تشويش، ولكن الدلال               

  . )٣(تتضح بعد تيسير الاستعمال
فهو حوار أجريته مع الشاعر، ولم يتسن لي نشره، يتضمن معرفـة بـبعض جوانـب                : أما الملحق الثاني  

حياة الشاعر، التي قد تفيد في دراسته من منظور تاريخي أو اجتماعي، فضلا عن تضمنه بعض المواقف التـي                   
ومه، وتبين مشاربه الفنية، وقد اقتبست من الملحقين ما يفيد في تـسليط الـضوء               تكشف عن أساليب الشاعر وهم    

  .على هذه الدراسة المتواضعة التي نرجو لها أن تكون موفقة في مسعاها، ومن االله التوفيق
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  التمهيد 
يـة  يركز هذا البحث على الأسلوب واللغة الشعرية التي يستثمر فيها الشاعر صـورتين جـوهريتين للعمل               

اـ أسـماه الـشاعر والناقـد            الشعرية، وهما الصورة المدركة بالسمع التي تنبثق عن موسيقى الشعر، وتخاطب م
ذلك الخيل الذي يولد إحساسا يتغلغل بعيـدا وراء مـستويات           . بالخيال السمعي ) م١٩٦٧ـ١٨٨٨(إليوت  .س.ت

  .وهذه الصورة ليست من اهتمام هذا البحث. )٤(الفكر والشعور الواعيين
اـه                  أ ما الصورة الثانية؛ فهي الصورة المكانية التي تنشأ عندما يتجاوز الشاعر كلا من صوت اللفـظ ومعن

اـت                   المعجمي ومرجعياته المألوفة إلى ما يفهم أو يحس وراء هذه الكلمات من الموحيات التي لا تظهر فـي الكلم
الاستعارة والكناية، وهـو التـصور الـذي     بسبب فنيات التحول الاسلوبي القائم قطبي  )٥(ولكن تخبئ في مساربها   

  .)٦(وضع جاكوبسن خطوطه العامة في دراسته المشهورة عن الحبسة
اـني أو    . ل الاسلوبي هو ميدان آخر لنشاط الشاعر تبرز فيه مقدرته الفنية          والتحو وهو ميدان التـشكيل المك

 ـ  ((ما يعبر عنه مبدئيا بكلمة الصورة أو الشكل، ووظيفتها           اـ مدركـة      )٧())ة الـشعرية  تجـسيم التجرب  أي جعله
  .بالحواس

قائم على عملية التشابه التـي تعـوض        : وتبين نظرية جاكوبسن نمطن أساسيين من الصور؛ النمط الأول        
ونتاج هذه العمليات هي مجازات التشابه أي الاسـتعارات         . فيها شيء بمعادلة كتعويض فتاة بالخيزران في التثني       

ى انقسام العالم، وتقابل ن عناصره النائية تقابلا جدليا بسبب التشابه والاخـتلاف بـين               وتعتمد عل . )٨(وما يتبع لها  
مما يؤدي إلى حركة النص والنمو لحل التناقض الحاصل بين الرؤية التخيل وبين ما هـو                . الثنائيات في آن واحد   

  .)٩(موضوعي
يفترض علاقة اسنادية بـين الـدال       أما النمط الثاني من الصور المكانية فيقوم على أساس المجاورة الذي            

وتتمي إلـى هـذا الـنمط معظـم         . )١٠(، ونتاج ذلك يسمى بالكنايات    )الباخرة(مثلا، وبين المدلول    ) شراع(الأول  
الصور التي تتخلل الأدب وتمثل عموده الفقري، ويشبه موضوعيا بدورة الطبيعة وجريان الليل والنهار، فـصول                

  .)١١( المطر إلى غير ذلكالعام وحركة المياه من البحر إلى
اـ                     اـ خاص ولا فرق من الناحية الأسلوبية في استعمال هذا النمط أو ذاك، إذ استطاع الشاعر أن يقيم عالم

يبني فيه ثوابت أسلوبية تنبثق من رؤياه الشعرية المعبرة عنها موضوعيا، لأن الشاعر ذا الرؤيـة الراسـخة                  . به
اـلفرح أو بالبطولـة، ولا يعـد إذ ذاك بـشرا               حين يعبر عن رؤياه،إنما يفصح عن إحساس ش        امل بالفجيعة أو ب

. )١٢(منفردا، بل يندرج في نبرته أنين عام هو أنين البشر كلهم، يلتقي فيه الخاص بالعام في مزيج ملـتحم مـؤثر                    
وذلك عن طريق توسيع مجال الصور الجزئية للاستعارة والكناية وما يلحق بهما، فضلا عن المعنـى المتـضمن    

اـهر   . هو أنه يوحي بشيء آخـر     : غ مستوى الرمز الفني الذي يمكن أن نجمل تعريفه في مفهوم عام           ليبل الأول ظ
أو حسي ويسمى الشكل أو الصورة، والثاني مجرد أو خفي أو روحي كلي، وأحيانا مطلق يوحي بـه مـن دون                     

ا، وفكـرة تتـردد فـي ظـلال         ومن هذا فان الرمز لا نهائي لأنه يصور شيئا لا نهائيا غامض           . تقرير، أو تعيين  
  .)١٣(وترتبط بما هو خالد وكل ما هو مستقر وواضح. الروح

وينشأ الرمز الفني من التراكم المجازي الذي ينكشف في تداخل المجازات ونفوذ بعضها ببعض وتـداعيها                
اـبع            الحـسي  في سياق بنية جمالية موحدة بين الجزئي المحسوس، والكلي المجرد، بمعنى أن الصور تتجاوز الط

، ولا يتم هذا التوحد الجمالي إلا إذا فقد الجانب الحسي من الرمـز معالمـه                )١٤(المتعين إلى الاساس الذي يسندها    
، حين أشار إلى أن الرمز بعد أن ينتزع من الواقع يصبح طبيعـة منقطعـة       )كنت(الثابتة، والمحددة، وهذا ما قاله      

، أي تـشابه وقـع      )١٥(ين الشيء المادي المقتطع منه، إلا بالنتائج      وليس هناك من علاقة بينه وب     . مستقلة بحد ذاتها  
  :أثرهما على النفس، كما هو الحال في قول بودلير

  ومن العطور ما هو كأجسام الأطفال نداوة((
  وكالأنغام عذوبة، وكالحقول الخضر نضارة
  الفظّ القاهر كما أن منها الداعر المجاهد القوي الرائحة

  الجاوي وعود الهندكالعبر والمسك ومعه 
 يتضوع ريحها ويمتد كاللانهاية بدون حد  
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  .)١٦())فيطر النفس ويسكر الحواس
اـ مـن           Imaginationإنتاج الرمز إلى الخيال     ) "كولردج(وقد أرجع    اـدة لخلقه  وهو القوة التي تذيب الم

 يجـد مادتـه حـسب        فهو أساس الاستعارة والمجاز لأنه طريق من طرق التذكر الذي          Fancyأما الوهم   . جديد
  .)١٧())Associationقانون التداعي 

وفي نهاية هذا التمهيد يمكن أن نشير إلى أن هذا البحث يحاول أن يتتبع تطور رمزيـة الـصورة الفنيـة                     
المنحوتـة مـن كلمتـي      ) نورندا(البارزة التي ظلت تتناسل في أعماق الشاعر هادي الربيعي وقد تجسدت بلفظة             

برنا به الشاعر في الحكاية الشعرية الدائرة على هيأة حوار بين الـوردة التـي تتوقـع أن                  ،كما يخ )النور والندى (
أـتي وحـده ليكـون    . يقطفها العاشق إذا جاء وحيدا     وبين أختها التي ترد عليها ساخرة لاطمئنانها بأن العاشق لا ي

  :يقول الشاعر. اتهالأنه إذاك سيكون متوجها بنور الندى المتجسد بالوردة ذ. مضطرا إلى قطع الوردة
  !وردة سألت أختها ل سيقطفها؟((

  كيف يقطفها رجل يتوهج.. ـ أنت ثرثارة
  كان يأتي هنا ماسكا كفها/ فيه نور الندى

  . )١٨(!))فلماذا يجيء وحيدا؟
فيكون الـشاعر وحبيبتـه     . وهكذا يجد الشاعر معادلة الموضوعي في صورة نور ندا التي تجسد عواطفه           

لأن الشاعر صور الوحدة عن طريق صـورة        .  التخصص الطبيعي لكل من الرجل والمرأة      غير منفصلين بحكم  
أنـت  (فضلا عن تضمين الصورة معنى الفعلي باسلوب الـسخرية          . الدالة على الحال، والمدركة حسيا    ) المسك(

نس الـوردة التـي   الذي يقوي موقف هذا الالتحام بين الشاعر وحبيبته، ويجد له مقابلا أكثر التحاما في ج              ) ثرثارة
  . لوجودها البايلوجيالجوهريين) الماء(والندى ) الضوء(يجتمع فيها موضوعيا النور 

هذا من ناحية ومن ناحية سايكولوجية تظهر نرجسية الوردة غير المعيبة، إذ تلتحم فيها الأعضاء الذكريـة                 
سطح الماء وهام بها حتى فنا فـي        والأنثوية، بما يتماهى مع عقدة نايرسياس، الذي عشق صورته المنعكسة على            

  .عشق نفسه فحولته الآلهة إلى زهرة نرجس
أما وجود الزهرة الثانية فيمكن أن يبرر أسلوبا لهدف إقامة الحوار الشعري الذي يـستثمر الـشاعر فيـه                   

يفيـد  و. معطيات هذا الأسلوب لينقل تجربته الشعرية بشكل غير مباشر بعيدا عن التعبير الذاتي بضمير المـتكلم               
الحوار أيضا إثارة الترقب الذي يوفر العنصر الدرامي، وربما أوحت ثنائيـة الرجـل، المـرأة بظهـور ثنائيـة                 

  .الزهرتين
: مركبة حسية، والأخـرى   : في هذا النص موحية بدلالتي أساسيتين، الأولى      ) نورندا(وهكذا تتضح رمزية    

فس، وتلك قرينة الرمز الخفية الموحية بالتعدد الـدلالي،         نفسية ووجه الشبه بين الدلالتين هو تشابه وقعهما على الن         
اـء     اـدي (فضلا عن تبادل العلاقات بين النفسي والحسي، إذ يمكن أن يتحول الشاعر الرجل ليشير إلـى الم ، )الم

  .المتجسد في الولادة والتجدد) الروحي(المرأة تشير إلى النور 
اـور تلـك          وعلى هذا النحو الايحائي يقوم الرمز الفني بتولي        د الدلالات التي تنبثق باستمرار وبانسيابية التج

الطريقة التي ينساب ويرتد بها تعاطفها هي التي تقرر حياتنا، لأنها تستطيع أن تطلع وعينا التعاطفي وتقودنا إلـى                   
  .)١٩(.داخل مواقع جديدة مثلما تستطيع أن تبعد تعاطفنا عن أشياء صارت ميتة

اـوز صـورها   ا أن يكون أسلوب الشاعر معزز   في النهاية  والاهتمام بالانسيابية يعني    بكلمات وتراكيب تتج
وهي تحمـل فـي التـصور       ! هل سيقطفنا؟ : ((ولا تتنافر، والنص الآنف الذكر الذي يتكون من جملتي؛ الأولى         

 القطف وعدمه، واحتمال القطف هو الذي ثور تداعي التجاور الايحائي في أسلوب الشاعر فـي الجملـة الثانيـة              
  :الطويلة المتكونة من أربعة مقاطع هي

  .توبيخ دلالته نفي احتمال القطف: ـ أنتِ ثرثارة١
  .استفهام انكاري يفيد نفي احتمال القطف...: ـ كيف يقطفنا رجل٢
اـل         : ـ كان يأتي ما سكا كفها     ٣ ماض يدل على استمرار حياة الألفة بما يتصل بالمستقبل وهذا ينفـي احتم

  .القطف
  .استفهام إنكاري يفيد في احتمال القطف: ء وحيدا؟ـ فماذا يجي٤
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اـ              اـع الـصورة    . وبهذا يتضح الإيقاع الدلالي القائم على التجاور، ويفيد في تعزيز حالة عينة ويعمقه وإيق
أوضح في شعر الربيعي من النغم الصوتي الذي يعتمد على النسبية التشابه بين الأصوات، على الـرغم مـن أن              

) نورنـدا (وردة ونور الندى، التي ستصبح فيما بعد        : سيقطفنا ويقطفنا، ومثل  : جناس في مثل  النص لا يخلو من ال    
والأعمق دلالة منها، لأن لفظ يدل على تركيب جدلي بـين           . اللفظة الارشق والأكثر قربا في الصوت من الوردة       

) نورنـدا (يب اسمى في رمز     النور والندى، أو النار والماء بعد التخفيف من حدة تناقضهما، لكي يجمعها في ترك             
الذي ارتبط برؤية الشاعر ارتباطا حميما بشكله التعبيري حتى اتصل بمجموعة من الرمـز اللغويـة، والـصور              

 Lexical(الشعرية المجاورة مشكلا حوله دلاليا يستدعي ألفاظ مجاوزة  Sets(   اـهرة ، حتى أصحبت تـشكل ظ
اـرئ،            إذ ظلّ يلجأ إ   . أسلوبية عند الشاعر ترتبط بذاته     ليها عامدا لإثارة صور ذهنية وإيحاءات خاصـة لـدى الق

  .)٢٠(تتحدى الاستجابة المختزنة بالذهن
أـتي    )٢١(وقد جاءت المجموعات اللفظية المجاورة لمفردة النور في مجموعة ارتحالات          اـ ي الـصبح،  :  كم

  .الى غير ذلك...الفجر، ضوء الشمس، شمس دافئة، يومض، نجمة، نوافذ، ستضيء، الشمعة، تتوهج، النار
هذه المفردات هي من مجاورات الجزء الأول لنورندا، أما مجاورات الجزء الثاني للرمز وهو الندى فقـد                 

بحار، الزورق، شجيرات، الورقة، نهيرات، النرجس، تـسكب، الغـيم،          : الندى فقد أحصيت مفردات كثيرة منها     
  .ير ذلكالى غ...، سحابة، إغراق، على الشاطئ)الموج(مبتلا، يتقاذفه 

وقد جاء مزج استعاري ومجاري يجمع بين النور والندى أو ما يجاور هما كما في تراكيب الشاعر التـي                   
غابات رماح، الفخر المورق، حديقة قلبي، براعم أحلام، حنان الـشمس، مـشاحيف مرهقـة،               :(نذكر منها مثلا  

ل، همس النهر، سر الوردة، عطـر       بحيرات الدم، يتخطى في شجري، الحطب المتوهج، نداء عذب، الشجر الناح          
  ...).البهجة ، نبحر عبر الزمان، فيضان الدهشة، حوريات الأفكار

، وكذلك تعـد ميـدانا      )نورندا(هذه المجموعات مستلة من مجموعة ارتحالات التي تعد مركزا لثقل الرمز            
اـدي الربيعـي             الـسابق واللاحـق   لنضج الرمز وتحولاته، على إننا لا تغفل تتبع رمزية نورندا فـي شـعر ه

اـبقة ولاحقـة، تجـسد رؤيـة      ) نورندا(للمجموعة آنفة الذكر، لأن هناك تغييرات جوهرية نوعية في دلالات            س
الشاعر ووعيه الشعري، وتحدد موقفه من قضايا عصره، وهموم الإنسان بجملته ولهذا ارتأيـت أن أقـسم هـذا            

  : كالآتيوهي.  لتطور الرمز نوعياتين تتبع مرحلمبحثينالمتن على 
  .ـ مرحلة نضج الرمز الفني١
  .ـ مرحلة انفتاح الرمز على أفق ميتافيزيقي أرحب٢

،وتمثلـت  )نورنـدا (وقد سبقت هاتين المرحلتين مرحلة سلبية يمكن عدها مرحلة الحمل الفكـري لمـيلاد             
وتظهـر  سلوبية،الظلام والجفاف،وقد كانت  مرحلة حسية بعيدة عن الرمز الفني وتحولاته الأ           :بمحاربة اضدادها 

تـساقط الـورق،    : وسلب الندى في  .... الظلام، الليل، الغبار، الغربة   : مفردات كثيرة لسلب النور مثل    
  .الى غير ذلك...تعب الأزهار، الريح، موت النوارس، يبس الجداول

البحث عن الـزمن    : (وقد ظهرت تلك المفردات بشكل كثيف في قصائد مجموعة الربيعي الأولى          
  :  في قوله، كما)الأبيض

  تلحقه الريح: ورق يتسقط((
  ...يستيقظ الليل
  تلحقه الريح كان... ورق يتطاير

  القطار رتيبا ريبا
  وحين صحت سمعت صديقي المسافر

  .)٢٢())يخبرني عن جفاف الطريق
يلاحظ أن رؤيا الشاعر التي رآها في النوم لا تعتبر عن بعد نفسي عميق يثري الموضـوع، لأن         

 عما رآه في دخيلة نفسه وانما كان المخبر هو الصديق المسافر الذي يخبرنا بـصورة    الشاعر لا يخبرنا  
نعم انـي   : حسية هي أجفاف الطريق مطابقة للصورة التي رآها الشاعر، وكأن الشاعر يرد على بقوله             
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  .رأيت ذلك لأني لم أكن نائما، ولكني تظاهرت بالنوم

ن الشاعر أن يجعل من القطـار رمـزا ويلونـه           هذه الصورة سالبة أسلوبيا ومعنويا وكان بإمكا      
بمشاعره، لكن الواقع كان مهيمنا على المشاعر حد اليأس فيقوم بكبتها، فتتضاءل رمزية النص حتـى                

وهـو  ) نورنـدا (يصبح الرمز إشارة لغوية لا غير، تحاول رصد وضع السلب في الجزء الثاني مـن                
  :الندى المرصود في المعادلة الآتية

  جفاف الطريق = تساقط الورق

يمثل : وخلاصة القول، هو ان هذه المرحلة من تجربة الشاعر كانت تتذبذب بين مستويين؛ الأول             
يمثل التجربة الداخلية، أي الإشكالات الروحيـة، ومـا         : ، والثاني )الوصف(التجربة اليومية الخارجية    
ّـا آنفا، إلا في الأمـاكن       وقد أخفق الشاعر في دمجهما بوحدة فنية، ك       . تثيره من قلق، وتساؤلات    ما بين

  .التي كان الخارجي هو في طبيعته شعري، ودور الشاعر هنا، كان يتجسد في التقاط تلك اللحظات

أما المحاولة على مستوى التجربة الداخلية فكانت مشوشة مرتبكة، وكان الشاعر يجهد في ايجاد               
 تجسيد التجربة بما يشبه الوصـف الآلـي         المعادل الموضوعي للتجربة، ولكنه لم يفلح في ذلك، فجاء        

  .باردا أسلوبا

  المبحث الاول
  مرحلة نضج الرمز الفني

اـلم                      لما كانت اللغة تعبر عن ثقافة ما، بوصفها نظاما تنميطيا يميل إلى التعميم، وتطمح إلـى احتـواء الع
اـ      برمته، والتطابق معه، فان خروج الشاعر ببعض رموزه عن هذا النظام يدل على خلق ل               غة جديدة لا وجود له

 ،بالتالي تكون تلك اللغة معبرة عن رؤية جديدة وحالة من الوعي الحاد يحـدد علاقـة                 )٢٣(في منظور ذلك النظام   
اـلمواقف                    اـ يـسمى ب الإنسان بالاشياء لأنه يعنى بقوة الاحساس بالتجربة، لا بنوعها، وهو بهذا يحدد الاطار لم

 ـ  اـة            الخوف والمعاناة   ((الحدية المتمثلة ب اـ، وتـشكل حـدود الحي والذنب والصراع والاستياء والمـوت وغيره
اـن الإنـسان لا             ... الروحية والإنسانية والنشاط العلمي الإنساني     ولما كان الموقف الحدي مـصيري وكلـي، ف

  .لشموله. )٢٤(...))يستطيع أن يفلت منه
ي الفعل، وكذلك الاثـر الادبـي       على أن الوعي هنا ليس مجردا بلا مادة بل يتلبس بالمادة، ويتحقق فورا ف             

اـ كواقـع         لا يوجد بوصفه فكرة فنية فحسب، بل بوصفه فكرة وتجسيدا لها في آن معا، تجسيدا ليس جامـدا وانم
اـ   )٢٥(وكفعل، فالاثر الفني هو عملية خلق يقوم بها المؤلف واعادة خلق لدى القارئ في لحظة الادراك          ، وذلـك م

فعلى الرغم من أن الـشاعر يـصرح   ). العشاء الأخير (واكيره في مجموعة  نقصده بنضج الرمز الفني الذي نجد ب      
اـه ولا                       بوحدته إلا أن هذه الوحدة تتحول عنده إلى هرب شعري، أو فرار ابـدي أرادي يتكيـف معـه، ويرض

  : يصوره على انه نفي أو اعتقال كما هو في سجن المتنبي إذ يقول
ــد  ــئت فق ــف ش ــسجن كي ــن أيهـاـ ال       ك

ــكناي    اـن س ــو كـ ــصة     ل ــك منق   في
  
  
  
  
  

  
   
  

ــرف   ــسِ معت ــوت نف ــت للم   وطن
اـكن الـصدف           )٢٦(لم يكـن الـدر س

  

وكذلك تكون وحدة هادي الربيعي توحدا مع الحالة الجديدة التي يعدها الشاعر عالما يمارس فيه حريتـه إذ                  
  : يقول

  العواصف تهبط دافئة((
  والبروق تحط على كتفي كالطيور الأليفة

  فأنا الآن متحد بالعواص
  .)٢٧())اعبر منتشيا بالبكائي

وهذا التوحد هو الذي يهيء الأجواء الصوفية التي تمهد لجمع الأضداد فـي الرمـز، إذ يجتمـع النـور                    
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، عندما يجعل الشاعر الليل ظرفا للقائه بالرمز، فتكون النجوم دالة علـى الـسماء وتكـون                 )نورندا(والظلام في   
مد لأن الشاعر يعنى برسم العلاقات بين أشيائه في امتداد العاطفـة            الأشجار دالة على الأرض، في عالم غير جا       

  : بالبسمة التي تكون شرارة الانطلاق لبدأ التجربة الحية في وعي الشاعر إذ يقول
  عند سريرك أجلس حيث الأشجار((

  تتعانق في الليل الهامس
  تحت نجوم متلامعة

  نورندا.. نورندا.. أهمس
  ..تبتسمين

  لعذبةوتنطلق الأحلام ا
   .)٢٨())في مرعى الذاكرة الخضراء

وهكذا تتلون ذاكرة الشاعر بخطوط نورندا اللونية، اما نداها فهو هنا نبع ليس ماديا يروي عطش الجـسد،                  
اـل الـشاعر        في  وانما هو ماء من نوع آخر يروي عطش الروح، وقد جاء ذلك              ضمن سياق اسلوبي يصور ح

  :آن واحد، إذ مزج الشاعر بين الوصف وأسلوبي التعجب والشرط في قولهمن الداخل والخارج في 
  نورندا((

  ما أجمل هذا الكوكب 
  حين يضيء الحب على هذا الكون

  هذا نبع/ يندفع الناس إليه خفافا
  ومن يشرب/ روي ظمأ الروح

  .)٢٩())يحمله جناحان إلى الفرح الأبدي
دث فيها تحول بـسبب التركيـب الجـدلي الحاصـل بـين      يح) وردة جبلية(بهيأة ) نورندا(وعندما تتجسد  

  :الموضوع والمتخيل الشعري المعبر عنه بالصورة فنية، وذلك في قول الشاعر
  تبرد الريح وأسنانها/ ينحني الغيم مكتئبا فوقها((

  تزرع عبر تلال من/ تهمهم/ يتهيأ فيها العويل
  العشب أولى الخطى

...  
  فتركض هاربة

  . )٣٠())في التلال البعيدة
واذ تتراكم الـصور فـي الجمـل        . تلاحظ القوى المتصارعة للطبيعة مع الوردة الجبلية الثابتة موضوعيا        

ومـسيرها  ) ثبات الـوردة الموضـوعي    (الواصفة، تظهر بوادر الاستعارة التي تجمع المتباينات مع المتشابهات          
  .كض هاربةواذ تضغط قوى الطبيعة أكثر تمزق الوردة عنها الوادعة وتر. المتخيل

  :ونتيجة لذلك تكبر الاستعارة مما يؤدي إلى تحول الوردة إذ يقول الشاعر
  وتخبئ بين الصخور ضفائرها/ تنحني((

  هذا الذي يتجول/ أي نبع يلامس جذرك
  .)٣١(!))ملء إرادته في الصخور؟

لاقـة  وبهذا يحل التباين في تحول الوردة في رؤية شيء من شيء آخر ليس هو الأول، وهـذه هـي الع                   
اـء معبـرا عـن     . ، المعبرة عن الموقف الذي يتضمن النشاط العملي والإنتاج     )٣٢(المجازية للرمز  فيكـون الاختب

اـن آمـن يحتـضن                     الحرية إذ يتحرر الجذر المعوق لحركة الوردة، ويتجول ملء ارادته في الصخور إلـى مك
ن خلال التراجع للذكريات التـي تجمـع   وهكذا يقيم الرمز معاني جديدة م. الوردة ويمدها بما هو ضروري للحياة     

  .في ذاتها عنصري الألفة والغرابة فيتجلى لديه ما كان منسيا من الرؤى ويصبح مفيدا وملائما
  .)٣٣(ومن ثم يعود فيحيا في ذاكرته من خلال جمع المتباينات التي توحي بالعودة مع الظروف الجديدة

عة الغاضبة إلى الرحم، فهي تعود إذن إلى البـذرة التـي   وردة تراجعت أمام قوى الطبي) نورندا(وإذا كانت   
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اـني لنـشوئها ـ فـسيكتمل      . وهو أساس الإنبات قبل الضوء. سيوطئها الماء فإذا توفر لها الضوء ـ العنصر الث
  :انبعاثها مع الفجر، وكما يقول الشاعر

  هذا الذي يجعل الوردة ـ الطفل/ مع الفجر
  تشق طريقا من الصخر/ إذ تتنامى

  .)٣٤())لع للشمس تلك التي تنحني مثل ام على طفلهاتط
اـثر الـوردة يقـول                    اـ إذ تتك وهكذا تصبح الشمس أما للوردة بل أكثر من ام إذ ترعى ابنتها وأطفال ابنته

  :الشاعر
  الوردة الجبلية/ واستقامت على جذعها((

  وانتشرت وردة وردتين ثلاثا
  تظاهرة من ورود

  ةمضت تتواثب منها الأغاني الجميل
  .)٣٥())عن زمن تتفتح فيه المحبة
إذ يصبح للوردة جذعا بدلا من الساق، ليقاوم القـوى          . متكيفا مع الطبيعة الجديدة   . وبهذا يكثر إنتاج الورود   

الغاشمة من دون أن يتفقد شيئا من وداعتها، إذ يلتفت الشاعر إلى رسم العلاقة بينها وبين الإنسان عـن طريـق                     
  :يقول الشاعر. تفتح كالوردة، وتصبح الشمس أماً للنبات وللبشرامتداد عاطفة الحب لما ت

  رجال الصخور((
  يسيرون ملء قلوبهم العشق عبر التلال

  يشقون عبر الصخور طريقهم للذرى
  .الشمس في القمة الجبلية
  ترقب هذا الربيع الجميل

  .)٣٦())تمد لهم كفها
اـ،            هذه العلاقات بين الإنسان والبيئة لها قيمة في الوجود          ولكنها تبقى قريبة إلى القيم الفكرية التي تثيـر فين

وفي ضمائرنا حالة باردة محايدة، إذ لم يركز فيها الشاعر على حيوية الاستعارة إلى آخر المطاف، لأنـه قـصر                
 فالوردة تخطو وتهرب ثم تختفي بذرة بين الصخور وتولد مـن جديـد              )٣٧(دورها على مجرد التغيير في المعنى     

لكنها تظل زهرة ـ وإن كانت ترمز إلى غير الحسي ـ إلا أن إشارتها اللغويـة لـم تتحـرر علـى       وتتكاثر، و
  .مستوى النص كي تبتعد عن الإحالات الواقعية لتكون موحية تشير إلى ما هو أعمق وأكثر حقيقة من الواقع

ن الكنايـة إلـى   والمهم في هذا النص هو أن هناك نضجا فنيا بدأ يضع بصماته على تحول الرمز من ميدا            
تعتمد على مجاز المجاورة إلى ميدان الاستعارة النصية التي تعتمد على مجاز المشابهة والاختلاف، بحيث يتجـه               
المعنى اللغوي من تركيب شيئين مختلفين على طول محور دلالي واحد يحدد الفروق المميزة في مادة كانت فـي                

  .)٣٨(بادئ الأمر مشوشة مختلفة
حس بضرورة هذا التركيب الجدلي بين الواقعي والمتخيل، وقد استشعر الـشاعر عـن              ولعل الشاعر قد أ   

أـثيرهن   ) شيء ما(طريق حدسه بهذا المخلوق الجديد الذي لم يستطع أن يسمعه فهو           مجهول يمكن إدراكه فـي ت
  :يقول الشاعر

  شيء ما يوشك أن يولد في قلبي((
  شيء ما لا أعرفه يوقظ في العشق

  إلى الشجر الناحل
  .)٣٩())وشروق الشمس ومرتفعات النخل

اـ  (وبهذا تظهر القيم التعبيرية للرمز، إذ يكرر الشاعر خمس مرات عبارة             اـء الـنص،      ) شيء م فـي أثن
والتكرار أسلوب يبتهج له الفكر بادراكه شيئا مألوفا يتكرر بحلة جديدة مما يؤدي إلى تناغم الانطباع الـذي ينـشأ                

اـة الـشاعر، بحيـث تخلـق       من تجربة مفردة، إلا أن صورها       تستقي من حقل أكثر سعة من التجربة الكلية لحي
استجابة خيالية صرف تتخطى حدود الموضوع إلى التجربة الإنسانية في جميع الجوانب، ومع ذلك فإنها مكتفيـة                 
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 ـ           . )٤٠(بذاتها تماما في نطاق هذه الحدود      اـ   ولهذا نرى في المقطع الثاني تشبيها لا يغني هذا الـشيء تعريف ا، وإنم
  :يصوره فعله أكثر من صورته كما يقول الشاعر

  شيء ما يشبه شبابه يعزف في روحي((
  ينهضني من بين ركامي ويعلمني سر الوردة

  .)٤١())يزرع في عيني شجيرات جبلية
وفي مقطع ثالث يمارس هذا الشيء تأثيره لا على الذات فحسب ،وإنما على ما هو خارجها كـي يـصبح                  

  :خر يقول الشاعرأكثر إدراكا للآ
  شي ما ينشر عطر البهجة في المكتب

  .في الشارع، في المعمل، في كل طريق أعبره
اـ، بـل                     وفي المقطع الرابع يبين الشاعر مصدر هذا الشيء وهو عينا نورندا، ولكن ذلك لا يزيـده تعريف

  :يقول الشاعر. لقيجعله أكثر غموضا ليظل أكثر إيحاء لأنه لا متناه غير محدود، يدرك من آثاره كالمط
  شيء ما((

  لا أعرفه يومض في عينيك
  . )٤٢())يحلق طيرا قزحيا، ويحط على شجر في القلب

اـلي يبتعـد                   وبهذا يصبح الشيء غير المعروف رمزا فنيا بابتعاده عن القرائن التي تقيده إلى مجاور، وبالت
بينما يكشف عن جاب مفهـوم،      . مكنى عنه عن الرمز الكنائي الجزئي المحدد بإيقاعه المتناسب بين المكنى به وال          

اـبع العينـي                       وآخر يند عن الفهم كي يكشف عن الكيفية التي يستحوذ بها على الصور بحيث يتغلغـل فـي الط
  .)٤٣(المحسوس لتلك الصور، ويعيد بناءها على نحو كلّي

 ـ      هـذه المـرة   منطلقا من عيني نورندا أيضا ولكن تأثيره يقـع    ) شيء ما (وفي قصيدة اخرى يتكرر هذا ال
على نورندا نفسها، وكأنه أشارة حسية لما يتحمل في نفسها من انفعال غامض غير مرئـي، أي مـدرك، يقـول              

  :الشاعر
  نورندا هادئة العينين تجلس ساعات((

  في صمت، أحيانا يومض في عيني
  )شيء ما(نورندا 

  بعض ضجيج الداخل تسكب فوق الورق الابيض
  تتوقف/ تتمشى/ تنهض

   الشباك المفتوحوتحدق عبر
  نورندا.. .. .. 

  تبحر ساعات في الصمت
  يتعب نورندا) شيء ما(

  .)٤٤())يتعبني
بينما يدل الصمت على تركيـز وسـيلة        . يلاحظ أن العينين بوصفهما وسيلتين لتلقي النور تكونان هادئتين        

الوميض لـيس نـورا حـسيا،    البصر، ويحدث التحول في دلالة العينين باستبدال وظيفتهما، إذ يبعثان النور، لكن   
، وبهذا ينحرف المعنى فـي      ....)تسكب فوق . (إنما هو شيء ما غير معروف، يؤدي فعلا يوحي بالماء في جملة           

صورة الانسكاب عندما يسند إلى ضجيج الداخل المعبر عن القلق في هيأة صوت، وتلك إشارة إذا كانت جنـسية                   
اـرة   ) البعض(رق كناية عن العفة والبكارة، ويكون       فإنها تقلب الدلالات الآنفة الذكر، فيكون الو       بعـض  (فـي عب

اـل المـضارعة الدالـة          ) ضجيج الداخل  مشيرا إلى غياب البعض الآخر الذي تبحث عنه المرأة في ترادف الأفع
  ).تنهض، تتمشى، تتوقف: (على الحركة في قول الشاعر

أـتي   . الث يدل على نهايتهاوالفعل الأول يدل على بداية الحركة، والثاني يدل عليها، والث        والافعال الثلاثـة ت
معطوفا بالواو، مما يدل على تهيؤ نورنـدا لفعـل جديـد            ) تحدق(متتابعة من غير فاصلة عطف، ثم يأتي الفعل         

وقد جاء في سياق يعبر عن تلقي الدلالـة الجنـسية مـن           . يختلف عن ترادف معاني الافعال الثلاثة السابقة عليه       
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 النور القادم من الشباك المفتوح بانتظار من يأتها ليسكب البعض الآخـر مـن ضـجيج                 الطرف الآخر بوساطة  
وقد ترك الشاعر فراغا للصمت عبر عنه بالنقاط ذات الدلالة على فعل لا يـستطيع               . الداخل فوق الورق الأبيض   

 تدل علـى الرجـل      التي) تبحر(الشاعر أن يصرح به، ثم تكتمل دلالة نورندا عندما تتماهى مع الماء في مفردة               
  .وعلى التقدم نحوه بعاطفة

 ـ   لكن الشاعر يأبى أن يأتي جمال قصيدته من خارجها، وإنما يريده مـن             ) شيء ما (وهكذا تنكشف دلالة ال
ترتيب عناصرها وتفاعلها تفاعلا خفيا خصبا يمنح موضوعها نضارته، ويستمد منه ـ في الوقت نفسه ـ ثـراء    

ولهذا فان الشاعر ينـسف الدلالـة الجنـسية    .  تكون رد فعل لواقع معين، أو لحدث    ، لا لن  )٤٥(جماليا شديد التأثير  
اـ   ) شيء ما(المباشرة التي تتبادر إلى الذهن، وذلك بتكرار عبارة        اـ يقابله . الغامضة التي تتعب نورندا وتتعـب م

ان، إذ تتغلغل فـي     فيتحرر الرمز ليرسم علاقة الكمال بين نورندا والشاعر، علاقة غامضة لا ترسو على بحر أم              
انطواء الشخصيتين المتقابلتين محاولة دمجهما وفصلها في آن واحد، من دون أن تكون هناك عوائـق خارجيـة،       
ليظل الرمز أكثر حيوية، وقدرة على الالتباس الموحي، إذ يصبح إشارة حـرة غامـضة تـستطيع أن تـضفي                    

الشاعر، أو الأشياء الأخرى المحيطة مثل الـشباك        الغموض والحيوية والإيحاء على كل ما تتصل به نورندا، أو           
اـ     . وغيره ّـي بالـشعرية، م وربما أوحت بقصة لقاء آدم وحواء، وما فيها من خصب، وإيحاء، لأن لقاءهما عنـ

  .دام لم يصبح مألوفا مكررا خاضعا لقوانين رياضية
ل عند الحـدود الحرجـة للخلـق،    وفي القرآن الكريم كثير من المواقف الغنية بالإيحاء، التي  توقف المتأم         

اـ لِيـسكُن    : ومن ذلك ما جاء في الآية الكريمة، قوله تعالى   هجواـ ز لَ مِنْهعجةٍ واحِدنَفْسٍ و مِن الَّذِي خَلَقَكُم وه﴿
اـلِحا لَنَكُـونَن مِـن              إلَِيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حملاً خَفِيفًا فَمرتْ بِهِ فَلَما أَثْقَلَتْ دعوا           اـ ص اـ لَـئِن آتَيتَنَ مهبر اللَّه 

﴾اـ ركـز                 . )٤٦(الشَّاكِرِين والشاعر بطبيعته لم يصرح، ولم يفصل ذلك التفصيل الذي ورد في الآية الكريمة، إنم
 ومثـل تلـك   . على المشاعر التي اعترت كلا من الطرفين بسبب تحول جديد اعتراهما لا يعرفان كنهـه بعـد                
 ـ              اـ   (المواقف موحية حقا، ومكثفة، ومصاغة صياغة لا تحتمل أي تطور آخر، وحركة أخرى فهذا ال ، )شـيء م

حتى لو انتهت رحلته إلى أن يكون إشارة إلى الطفل، فان الشاعر استدعى له إطارا واسعا يتيح لـه أن يتحـرك                      
  .فيه دونما شعور بإعاقته

أـثيره لا   . صرخة البرق، أو تكاثف الغيم    :  مثل هذا وقد يتجسد لشيء الغامض بما هو حسي مألوف         ولكن ت
يقول الـشاعر فـي قـصيدة       . يكون مألوفا إذا أنتج صورا أقرب إلى الصور الحلمية المغرقة بالرموز الشخصية           

  :توقعات
  صرخة برق وتكاثف غيم/ تنأى عني نورندا((

  تترك كفي / وسط الشارع/ يتجمع في عيني الغيم
  . )٤٧(.....))تتلاشى وسط زحام الناس في الشاعر/ تتركني/ تصرخ في وجهي

ولكن الشاعر يعمد إلى التكثيف وتناول الموضوع على درجة مـن العموميـة             . والنص يعتمد على السرد   
وقد استثمر الشاعر عنصر الصوت ليكشف عن قلقه ولهـذا أكثـر الـشاعر    . أكثر مما هو في موضوعات النثر   

، تتركني، تتلاشى للتعبير عن التلعثم، بينما يكثف من حـروف الـصفير             تترك، تصرخ : من التاءات في الأفعال   
اـس    : في مفردات العبارة التي تحدد مكان الحدث، وهي       ) تتلاشى(التي تدل على الوحشة بعد كلمة        وسط زحام الن

  .في الشارع
ياغة علـى  وهكذا يجتذبنا الرمز بقوة صياغته حين نقع تحت سحر الإثارة المفاجئة التي تلقيها هـذه الـص              

اـ مجموعـة                    حياتنا الخاصة، إذ تبسط موقفنا الواعي واللاواعي، لأن النص يلقينا فجاه في شرك مشكلة تحيط به
  .، لم يقدم لها الشاعر مبررا منطقيا)٤٨(من الانفعالات

وأخيرا نود أن نقول، أن الشاعر حين يعود إلى الوصف في هذه المرحلة فانه يعني ببيان هندسـة تكـون                    
إذ يعني بدقة المزج بين عناصره؛ النور والندى، بحيث إذا أزداد الماء فان الشاعر يـستعين بطـرد تلـك        رمزه،  

  الزيادة بالشمس، ليعود التوازن المطلوب
، ويظهـر   )٤٩(﴿ إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَـدرٍ﴾      : في مخلوقة الأثير، وكأنه يتمثل الآية الكريمة في قوله تعالى         

  :لشاعرذلك في قول ا
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  في عينيك تمر سحابة، ((
  سأظل إذن مهموما هذا اليوم

  وأمارس يومياتي منطفئا
  تحت ظلال الغيم

  واخبأ عينيك المتعبتين
  أريحهما في أحراش القلب

  انطلقي أيتها اللبوة: واصرخ في الشمس
  فأنا آت

  سأثير الأرض ضجيج
  .)٥٠())حتى يرحل عن عيني نورندا كل الغيم

 المعبر عنها تعبيرا فنيا مشحونا بالعاطفة، وتحولات نورندا التي مرت علينا فـي هـذا            هذه الدقة في الخلق   
هذه وغيرها، تمهد إلى مرحلة انفتاح رمز الشاعر المحـوري علـى   . المبحث بدلا من الوصف الحسي الخارجي   

اـر  ) الليل(أفق ميتافيزيقي أرحب، حتى يصبح العنصر السالب للنور     الـذي يـصبح   رمزا للحرية بدلا مـن النه
  :ظرفا للصخب، كما يقول الشاعر

  ينهض طفل من قلبي / في هدأة هذا الليل... نورندا((
  .أرفع على يده الأغلال/ افتح بوابة زنزانته

  يهبط للساحة يفرك عينيه، إذ يقترب الفجر
  اشد الأغلال،/ ويجيء حزينا ويمد يديه

  .)٥١())واخبأه في الزنزانة
شياء المتباعدة، الشاعر، والطفل، ولم يعد الشاعر عـدوا لليـل، لأنـه عـدو               هكذا يصبح الليل موحدا للأ    

بينما يخاف كل من الشاعر والطفل من النـور عنـد اقتـراب             . لنورنداه، إذ لا يخاف على طفله حين يطلقه ليلا        
فـي  الفجر لأنه يدل على الصخب الذي يشتت التأمل وهكذا تغرب الشمس، وتلاشى الغيم الأخضر في الأجواء،                 

إلا أنها تظـل منطلقـة مـن    . رؤيا الشاعر، مما يمهد إلى هجر مرحلة الرؤية الحسية، التي وإن أصبحت عميقة            
الحسي الذي يقيدها بما هو مادي، قد نتج صورا مدهشة عن طريق الكشف، إلا أنه لا يتسع لعالم المثل الأرحـب              

 في عملية الإدراك الحسي، ولا يبقـى إلا علـى   الذي يستطيع الشاعر باستبطانه كبح وسيلة البصر الأكثر اتساعا        
اـ                   وسيلة الآن التي تترد فيها الأصداء لغرض اعمال الخيال الفعال، وتمهيدا للرؤية القلبية الحسية الأكثر عمقا، كم

  :يقول الشاعر
  في البرية وقفت نورندا((

  نادتني وأشارت لغروب الشمس
  في أبرية أرعدت الأرض

  تلاشى في الاجواء صارت غيما أخضر يتصاعد ي
  تترد أصداء الصرخة
  وحدي في البرية/ وأنا مذهول في الرؤيا

  . )٥٢())إغراق في فيضان الدهشة وافتش مخبولا
أغرق في فيضان الدهشة، الذي يعيد التوازن للـشاعر فـي           : يلاحظ التعويض اللغوي عن الماء في جملة      

اـ          البرية، عندما تلاشى الغيم الأخضر، والنور عند غروب ال         شمس، مما أفقده الإدراك البـصري تمهيـدا للرؤي
الحلمية الشاملة، التي تغرق الحس في فيضان الدهشة، والتي يشترك فيها الصوفي والشاعر حينما يستغرقان فـي                 

اـ    . تأمل عميق من أجل استكشاف المطلق     لكن الصوفي يستعص علية أن يعتبر عندما يتوغل فـي الطريـق، أم
اـبق   .  أن يرى، أي أن الرؤية وسيلة إلى التعبير مهما أوغل في الرؤية   الشاعر فأنه يعبر بمجرد    اـ يتط ولكن أحيان

ّـري      )٥٣(الشاعر والصوفي في عدم التعبير لاسيما إذا اتسعت الرؤية         اـ اتـسعت الرؤيـة      ((، كما يقول النفـ كلم
  .)٥٤())ضاقت العبارة
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ونقل الحلـم   . ويشاته التي تلغي دوره   والنص الآنف الذكر يوحي بهذا الاختلاط، فلشاعر ينقل حلمه بكل تش          
ولهذا يمكن أن نعد هذا النص، مرحلة انتقالية إلى انفتاح الرمـز علـى    . كما هو مخل بالفن مهما كان الحلم غريبا       

أفق ميتافيزيقي، حينما يصبح الشاعر غير مقتنع بتجسيدات رمزه الفني، في الزهرة تارة، ومـن خـلال المـرأة                   
؛أي في الرموز الجزئية التي لا يمكنها أن تسع أكثر لتستوعب أبعاد الرؤيـة الجديـدة                .....تارة أخرى، أو الطفل   

  ).الانفتاح(
اـ، وترتفـع             ) نورندا(ولهذا فان    تجري حوارات مع الشاعر، في آخر مجموعة ارتحالات، تتسامى خلاله

اـت      عن العالم الأرضي وكثافته، وظلماته، وجزئياته، ولعلها تغادر رأس الشاعر أيضا م            تظاهر على هيأة  حوري
  : أفكار تتألق بعد أن تغتسل، يقول الشاعر

  في الصمت تغتسل الأشياء((
  .وتسترجع بهجتها

  تخرج حوريات الأفكار من فوضى
  الرأس المرهق هادئة

  .)٥٥())تتألق تحت الشمس على الشاطئ
 الـصمت المعبـر بـدلا    ولعل الكلمات بوصفها انعكاسا للواقع تعجز عن التعبير عن رمزية نورندا، فيحل   

  :منها، يقول الشاعر
  أحيانا يجلس عند النهر((

  يبر ساعات في الأزهار النهرية
  منذ متى يعطى:يتتبع مجراه، ويسأل

  .)٥٦())؟دون كلام
وأحيانا يعبر الشاعر عن عدم العلم بسر الانفعالات، التي تعانيها الأشياء الصامتة، وهي تعبر عن نفـسها،                 

اـ يـصلح أن يكـون                  يأتي المضمون على ه   , يأة سؤال محاط بالإسرار، الغرض منه أنه يصور وجود سـر م
  :موضوعا للتأمل فيه ومن ثمة استكشافه، فاسمعه يقول

  أحيانا يجلس عند شجيرة((
  يبحر ساعات في البرعم

  من يعلم أية أحزانٍ أية آلام
  يعبرها البرعم؟

  من يعلم أية أسرار في 
  .)٥٧())الكون الزاخر بالفتنة

اـذا لا نـستلهم منـه          وق د يتضمن هذا النص معنى هو أن االله تعالى وحده العالم بأسـرار مخلوقاتـه، فلم
وهذا المعنى واضح في نص لاحق للشاعر، إذ ينحو منحى الصوفية في مـنهجهم              . المعرفة عن طريق الاشراق   

 ـ     : وفي طريقة تعبيرهم بالرمز الصوفي، الذي هو       اـ علـى       فكرة مبيته، ومذهبا يذهبه الصوفي ث م يـسبغه مقحم
مضمون الرمز الصوفي محددا، فهو إما أن يـسبح علـى المواضـيع الطبيعيـة        ) هيجل(ولهذا يعد   . )٥٨(الأشياء

ويتضح إسباغ المدلول الروحي علـى المواضـيع        . )٥٩(مدلولا روحيا، أو يشف عن الطبيعي من خلال الروحي        
  :الطبيعية جليا في النص الأتي، يقول الشاعر

  وحي ثلاث شجيراتفي بيت الر((
  أدمن عشرتها، كان يحدثها

  كانت تجلس صاغية
  حين يغيب

  !.....يتساقط منها الورق الأصغر؟
ويصرح الشاعر في نص آخر، بأن معاني الأشياء لا تكمن في وجودها الموضوعي المستقل، إنما تكمـن                 

  :في علاقاتها الخيرة السامية، فاسمعه يقول



  

  

 

  

 

۹۲ 

 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

  شمس لا تبعث دفئا ((
  اتفقد معناه

  نهر لا يروي أرضا
  شجر لا عطي ثمرا
  ورد لا يوهب عطرا

قلب  
  لا يتوهج بالحب على الأرض

  .)٦٠())يفقد معناه
اـءت   )يتوهج بالحب(يلاحظ أن جملة    ، هي التي أضفت المدلولات الروحية على الصور الحسية، التـي ج

 قـد يحمـل علـى محمـل     وكان من المفضل أن يزيح الشاعر الحسية إلى حيز معنوي، فدفء الـشمس    . قبلها
اـ هـو                  معنوي، ولكن سقي النهر للارض، وثمر الاشجار، وعطر الورد، تلك ثلاث صور حسية قـد تلغـي م

  .ولهذا كنت آمل أن يقول الشاعر مثلا. معنوي في دفء الشمس
  نهر لا يروي عطش الروح
  ...شجر لا يأوي طيور الألفة

وعموما فان الشاعر يـرى أن المـداليل   .. بقةلاسيما أن الشاعر قد استعمل عطش الروح في نصوص سا        
اـ دام يتحـرك فـي                       الروحية لا تظهر بالاشياء نفسها، وإنما بامتداداتها التي تنشئ بنية حية مع الذي تتصل به م

ولكنه بدأ يسبغ عليها مداليل روحية، تمهيدا لتحويلها إلـى          . ضمن المواضيع الطبيعة، إذ انه ما زال على الارض        
 الطبيعي، وقد عبر عن ذلك التحول في أسلوب التساؤل، ونقطة التحول تظهـر فـي طيـران                  أرواح تشفُ عن  

  :الروح، والالم، والمعاناة من الوسط الذي يعيش فيه ولا يفهم تلك التحولات، فاسمعه يقول
  لن يفهمنا أحد/...نورندا((

  من يفهم/في هذا العالم
  ؟...وتبحث عن توأمها/كيف تطير الروح

  وسط ضجيج/ تتألمكم يتحتم أن
  لا يفهمنا

  .)٦١())كي يبحر طيران حبيبان
  المبحث الثاني

  انفتاح الرمز على أفق ميتافيزيقي أرحب
في هذه المرحلة يستقطب الرمز المركزي معجما من المفردات والتراكيب الروحية والاشـراقية التابعـة               

دلاليا يضفي على المفردات الأخـرى  من حيث النفس بدلا من حديث الجسم ـ إن صح التعبير ـ مشكلا حقلا   
اـ  . الشاعر أيضا بوصفه شخصية محورية غالبا ما تدل ميدان الصراع مع ما يقابلها            ) أنا(و) نورندا(وبضمنها   وم

  .عوق حريتها، ويضفي هذا الحقل مسحة روحية على الأشياء المجاورة لها
اـل  )ملائكةعالم ال(وقد ظهر هذا المعجم بكثافة في مجموعة الشاعر الأخيرة       : ، نذكر منها على سـبيل المث

روح نورندا، تهادى كالسراب، أشرقت في الرؤى، ابتهاجات التلاشي، ضجت روحه بالموج، يبحر فـي كتـب                 
،فـضلا  ...الأقدمين، سر الخليقة، وراء الحقيقة، عذاب الروح يشجر احلامه، يتأمل، الملكوت الأعلى، أوحى االله             

النشيد، اشراقات، أسـرار    : ن المجموعة، إذ ترددت العناوين الموحية مثل      عن عناوين النصوص فضلا عن عنوا     
، وكذلك العناوين الفرعية لقصيدة النشيد المقسمة علـى واحـد وعـشرين     ... تحولات النجوم، خطوات في الليل    

اـرج            ... المخاطبات، ترنيمة الروح الوحيدة   : قسما نجد مثلا    ، ولا نريد أن نكثر مـن الإحـصاءات الجامـدة خ
السياق الشعري، فالنصوص التي سنستشهد بها ستكون دليلا على ما أسلفناه والمهم فيما تقدم هو ما يـوحي بـه                    
هذا الحق من دلالات صوفية تحدد موقع نورندا؛ بعد تخلصها من صورتها الـسالبة، تخلـصها مـن تجـسدها                 

اـت         اللذين لم يعودا دالين على النور والن      ) النور والندى (بصورتها الموجبة    دى الحسيين، ولم يعـودا مـن مقوم
اـهي                   وجودها، عندما تداخلت نزعتها الطبيعية في الروحية المثالية الجسم في النفس، الارض في الـسماء، المتن
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اـ عـن الإحا    )٦٢(في اللامتناهي حيث يتحقق الجمال من هذا التداخل        لـة التبادليـة   ، الذي يدهـشنا، ويكـشف لن
والتضايف الحي بين المطلق والنسبي، بين المادي والروحي، فالجميل في تعيينه وتناهيه يصلنا بالأبديـة، ويفـتح               

بـل يجـد   . المنظر العالمي الذي لا يقف الكائن على مسافة منه  ((عبر  . )٦٣(أمامنا الطريق إلى اللامتناهي والخلود    
 في عمق المنظر يكاد يسحب الناظر من مركـزه نحـو محـيط يتـسع      وكما الامتداد . نفسه داخله، مستوعبا فيه   

  )).لكن انبثاقه الشعري تعيد المنظر إلى مركزية الذات. ويبتعد باستمرار
اـت التـي    ) المطبوع(لكن النص الذي بين ايدينا  يطمس تلك العلاقات بالقياس إلى المخطوط ـ تلك العلاق

هما لا متعينا في ضمن علاقات الكيـف المهمـة فـي الـشعر،              حتى تصبح شيئا مب   ) نورندا(تتحرك في حيزها    
لاسيما إذا كانت تعبر عما قيل سابقا في ميدان الاشراق الصوفي، إذ يتحتم على المنشئ الحالي أن ينتقـل بنتاجـه      

 واليك أمثلة تقارن بين الـنص     . )٦٤())إلى تقمص الأشياء المعروفة والنفاذ فيها     ... ماذا اكتب إلى كيف أكتب    ((من  
  .المطبوع وبين المخطوط

  :ومن النص المطبوع يقول الشاعر
  روح نورندا على الامواج تنساب((

  قريبا من ضفاف البحر
  حينما كان مع الموج وحيدا/ أو تنساب ما بين السحاب

  وخيط الأفق الأبيض في الفجر/ يرقب الامواج والريح
  اشرقت فيه الرؤى وابتهاجات التلاشي/ تهادى في كالسراب

  ضجت / عناق الماء للماء تجلى البحر في هيبته الزرقاءفي 
  عندها/ فاسترخى على صخر السوائل/ روحه بالموج

  .)٦٥())حومت الروح بعيدا وتلاشت في سماء من ضباب
اـل                   الخلاصة النثرية للنص الآنف الذكر تشير إلى أن اشراق روح نورندا على البحر يؤدي إلى تجلي جم

وبهذا تكون وظيفة هـذا المقطـع هـي    . )٦٦())الواحد الجوهري المحايث للأشياء((البحر على ضوء فكره حلول   
  : التمهيد لترميز البحر في السياق، لكن الشاعر لا يريد ذلك في المخطوطة، إذ يقول

  وابتهاجات التلاشي/ اشرقت فيه الرؤى((
  في عناق الماء للماء فصار البحر احمد

  .)٦٧(...))عندها حومت الروح بعيدا
على الخصوص بما هو كذلك بـل علـى الـنفس           ((حظ في النص المخطوط أن البحر رمز لا يركز          يلا

  .)٦٨())على الحقيق والكامل الكامنين في هذا الخصوصي... الكلية
الشعر يعبر عما هو عام في الطبيعة والوجود الإنساني بأكملـه لـذلك فهـو يـرتبط                 ((وعلى هذا النحو    

اـة والوجـود              كما ترتبط التجربة    ... بالفلسفة بالعلم التجريبي من حيث انه يعبر ويكشف عن حقائق الطبيعة والحي
  .)٦٩())الإنساني

اـني يبقـى              واذا كنا قد اشرنا إلى أن المقطع الأول يمهد لترميز البحر في النص المطبوع فان المقطـع الث
اـحل   الموضوع معمما مما يؤدي إلى حذلقة اسلوبية عندما تنشأ تكوينات استعارية تشير إ     لى مضي البحر إلـى س

  : وذلك في قول الشاعر.... البحر وتكون عينا البحر في الموج، والبحر يبحر في كتب الأقدمين
  عيناه في الموج/ على ساحل البحر/ كان يمضي((

  .  )٧٠(...))يمضي على ساحل البحر/ يبحر في كتب الأقدمين
ة بين الحـسي والروحـي فـي كـل متـرجم            بينما نجد المقطع الثاني في المخطوطة منسجما ينشأ علاق        

  :الأجراء، اذ يقول الشاعر
  الفتى كان يمضي على ساحل البحر((

  عيناه في الموج
  يرحل في كتب الأقدمين

  ليمسك سر الخليقة



  

  

 

  

 

۹٤ 

 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

  وراء الحقيقة يرحل في الحب حد الالم
  على ساحل البحر
  يرقبه قمر شاحب

  واله وحيد، وروح 
  ))تعانقه في البعيد
اـ أدى    )صلى االله عليه وآلـه    (عر في المخطوطة قد جسم البحر في شخص النبي محمد         يلاحظ أن الشا    مم

. إلى اسبغ صفة البحر على الشخصية، ولهذا عشق البحر كي يتأمل فيه وكأنه يتأمل نفسه أو يتأمل فـي آلاء االله                    
تحـرك بحريـة اكبـر،      وبهذا يكون النص حالة للتعبير عن مثال الإنسان وكماله تلك الحالة التي تجعل الشاعر ي              

لأن الإنسان لا يعبر عن نفسه من مجـرد الـصورة أو            ((وعلى مدى أوسع في مجال الخبرة بالطبيعة البشرية،         
أـن الكـشف      ) شوبنهور(الطابع الذي يكون في شخصه، ولكن أيضا في أوجه عديدة، وهكذا ينتهي              إلى القول؛ ب

لبحر صفة مصاحبة للحقيقي والكامل في خـصوصي        ويكون ا . )٧١())عن مثال الإنسان هو قضية الشعر الكبرى      
، إلا هـو النبـي    . متعين تاريخيا بالزمان والمكان غني بالإيحاءات التي تكشف عن الحياة والوجود الإنـساني            

  .الذي تفيد رمزيته في تكثيف النص
ولا نريد أن نطيل في عرض الارتباك الذي احدثه الحذف غير المسوغ مـن قبـل الرقابـة الـصدامية                    
اـس،                 فالمقطوعة الآنفة الذكر كافية لتبيان ذلك، فضلا عن أن الاسراف في المقارنة قد تبعدنا عن موضوعنا الاس

في المجموعة الأخيرة للربيعي، تلك التحـولات التـي سنرصـدها مـن           ) نورندا(وهو تحولات الرمز الشعري     
اـ يقـول هيجـل     مخطوطة الشاعر، إذ نستشف منها أن روح نورندا تشير إلى المطل في تـصو      ر الـشرق كم

تصور الوحدة المطلقة بين الإلهي وبين جميع الأشياء المنصهرة في هذه الوحدة، والإلهي من حيث هو وحـدة                  ((
لا يفرض نفسه على الوعي إلا غب زوال جميع المواضيع الخصوصية التي فيها يتجلى حـضوره، والتـصور                  

  .)٧٢(...))في الجبال والبحر.. ا في الحياة وفي الموتهذا يجعل من الإلهي محايثا للمواضيع الأكثر تنوع
فتظهر في القمر الـشاحب المعطـوف       ) النور والندى (وهكذا تكون روح نورندا هذا المطلق اما تجسيداته         

بعد الإشراق، ويعوض عنه لغة في جملـة     ) احمد(على الإله الوحيد، أما الندى فيظهر في البحر الذي يتحول إلى            
عن طريـق مراقبـة     ) النور(المتصل بالسماء   ) الإنساني(وفي هذا إشارة إلى الأرضي      ) قدمينيبحر في كتب الا   (

﴿ وهـو   : والإشارات تدل على تجلي الواحد على الماء إبان الخلق الأول كما يظهر ذلك في قوله تعالى               . القمر له 
        ع كَانامٍ وفِي سِتَّةِ أَي ضالأَراتِ واوماءِ﴾  الَّذِي خَلَقَ السلَى الْمع شُهاـن         . )٧٣(ر أما النور فانه أن كان مدركا قلبيا ف

﴿ اللَّه نُـور    : وذلك في قوله تعالى   . االله تعالى قد جسده مجازا بالصورة ليكون بمستوى الإدراك البشري القاصر          
  .)٧٤( زجاجةٍ﴾السماواتِ والأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِي

الموضـوع فـي    ) نورندا(وبهذا يكون النور روحا لنورندا والماء جسدا لها، وإذ يحل النور في الماء تولد               
  ....الحياة والجبال والبحر والنبات والمرأة

اـء فيتحـول البحـر إلـى          وعند الإشراق يبتهج البحر بتلاشيه أمام االله، ويحصل الفناء في عناق الماء للم
﴿ ثُـم اسـتَوى إلَِـى       : بعد الخلق تحوم الروح بعيدا وتتلاشى في غيوم من ضباب كما في قوله تعالى             ، و )احمد(

وبهذا يحيلنا النص إلى مرجعيات دينية هـي بمنزلـة التـصورات            . )٧٥(السماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلأَرضِ﴾     
اـل التجريبـي           الكلية، التي تترتب تحتها العينات الحسية المركبة الم        اـ الخي تجسدة في الزمان والمكان، التي ينتجه

بالتركيب المتعالي للخيال إذ ينظم سلـسلة الـصور الجزئيـة           ) كانت(وتنتظم على قاعدة محددة يؤديها ما اسماه        
ويركبها تركيبا مصورا حقيقيا من الظواهر التي هي ليست أشياء في ذاتها بل هي نتاج امتثالات الـشاعر التـي                    

اـر     ، فتكون صورة النبي   )٧٦(في النهاية إلى تحديدات الحس الباطن     تؤدي    بإزاء الآخرين متميـزة يحـددها التي
 كما يقول الـشاعر فـي   الخاضع لقوانين خاوية من الارادة والوعي لذاته يكون قد انحدر مع التيار إلا أن النبي       

  :المخطوطة
  ينحدرون مع التيار((

  وحيدا يعبر ضد الموج الصاخب
  خطوتهيزرع 
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  فوق طريق عذاب الروح
  يمضون الليل غناء في الحانة

  حتى الفجر
  ويمضي فوق المرتفعات

  ليرقب نورندا
  أو تتوارى.. إذ تتوهج

  )).نجما ما زال يضيء بعيدا
تتحقـق صـورة الارادة والعاطفـة       ) نورندا(وبهذا الشوق إلى النور المدرك حسيا أو قلبيا عندما تتوارى           

متجسدة بنور الشمس لتضفي الخير على المخلوقات بعد انفصالها عن الـروح المطلـق   ) ندانور(للنبي، وقد تهبط    
  : ببقعة حبر تتضمن كلمات الخالق، يقول الشاعر

  بقعت حبر ((
  سقطت من أعماق الخالق صارت أرضا شاسعة

  كوني، فانتفضت: في قلب البحر، فقال لها
  دوى في بريقها عصف الريح 

  دوى رعد وثار غبار في الظلمات و
  وانهمرت امطار

  وتشابكت الصرخات وراح صهيل البرق
  يضيء جمال الخلق القاسي حتى ولدت،
  وتدفق في الجسد المتعب ضوء الشمس 

  عندئذ هبطت روح االله
  .)٧٧())ومضت تسري في المخلوقات

اـك الـصورة              اـر، وهن هذا الخلق يكون الصورة الموجبة لنورندا المتجسدة في نور الشمس وفـي الامط
السلبية لها المتمثلة في خلق الشر، بسلب النور إذ يتجسد الشبح الأسود والطيور السود، والريح الضاربة وقطيـع                  

ومـن الجـدير بالـذكر أن نـشأت         ) الحرق(الإبل، واشعال الحرائق، التي لا تفيد بالإشارة بل تفيد بسلب الماء            
  :  بقعة الحبر كما يقول الشاعرالصورتين في هذه المرحلة السالبة والموجبة يكون واحدا وهو

  حين أفاقت من فوضى الخلق، كان الشبح الأسود((
  فوق الأسوار يتبعه حشد طيور سود، كان يقهقه
  ينشر في الريح عباءته السوداء، تتردد أصداء

  ...الصوت المتوحش كان يسوق رياحا سوداء
  يشعل في الليل حرائقه يرقص فوق الأسوار يقهقه

  انورند.. في الريح
  تأتي من أعماق الماء تنشر فوق فتى

  .)٧٨())الفتيان عباءتها الزرقاء
اـ           ) النبي(تكون لرمز الخير    ) نورندا(وبهذا تكون    من العتمة والجفاف رمزي تجسيدات الـشر، وهـي هن

 بمنزلة الوسيط بين السماء والأرض تثير الأسئلة الكبيرة التي تحفز ذهن الناس كي يلتفتوا إلى الأشـياء المهمـة                  
  :في حياتهم، يقول الشاعر

  ـ لم يا أحمد؟((
  تجلس مهموما فوق صخور الشاطئ

  تتأمل أعماق البحر وتبحر في الزبد الأبيض إذ يتلامع
  :تهمس نورندا.. فوق الأمواج

  ))ـ لم لا يلتفتون لهذا الضوء وهذا القلب المهتاج؟
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 التصوير التي تختفي فـي المقطـع        وهذا النص من المخطوطة، ويلاحظ فيه تلك المعاني المرهفة الرقيقة         
المطبوع فضلا عن مجيء المعان التي قد لا يريدها لأنها توحي باللوم، وتضفي صـفة الـسلبية علـى رمـزه                     

  :المتجسد في شخصية النبي المحب للعزلة، كما يأتي
  لم يجلس فوق رمال الشاطئ((
...  

  لم يطوي أسئلة كالمخلوقات البحرية
  وحدتهفي ظلمات الروح؟ لم يعشق 

  .)٧٩(!))وهو يواجه هذا البحر؟
وأخيرا يمكن أن ندرج بعضا من كلام الشاعر ألقاه في رابطة الكتاب عند تكريمهم له، وقد اقتبـست منـه               

الفن هو شكل من أشكال النـشاط الروحـي والفكـري    ((إذ قول   ) نورندا(ما يفيد تسليط الضوء على رمزه الفني        
اـ مـستقلا عـن                  للإنسان وتعبير عن قواه الخلاقة، إ      ذ يعتمد اعتمادا أساسيا على الواقع، فانه يظل إلـى حـد م

اـدرة علـى أن                    اـ ق الواقع،ومهمة المبدع أن يقدم المرئيات التي تعي تجاربها على ركائز إبداعية رصينة تجعله
ر تمتلك تأثيرها في الآخرين، وما دامت نورندا هي محور عالمي شعوري أحاول أن القي عليها شيئا مـن النـو                   

  :)٨٠())فأقول
  .أنت يا من تبحث عن نورندا((

  في السهول والوديان
  والمرتفعات 

  العالية
  في الأوراق القديمة، وضفاف الأنهار

  حين ستصغي لهمسات الأشجار، همس مياه الجداول
  وزئير العواصف وهزيم الرعود وسقوط الأمطار

  .حين ستصغي لهمس النخيل عبر الأحقاب
  حشرجة عجوز يحتضر،

   طفل يولد، تشق صمت الفجر العميقصرخة
  همس كلمات المحبين

  صرخات الجبابرة وهم يكتشفون لا إنسانيتهم،
  حين ستقف على قمة الجبل في ساعات الفجر الأولى

  وتتأمل
  شروق

  الشمس الهادئ،
  وتسلل الدفء في الكائنات

  حين ستفعل 
  هذا سأعرف أيها العزيز

  انك وجدت منديلا مطرزا بكلمات
  ن مناديل نورندا الحبيبة،المحبة م

  تلك التي تتحول في أعماق
  الظلام الأراضي وهي توزع مناديلها المضيئة

  .)٨١(..لعلها تمسح شيئا من دموع العالم
اـ                    يفصح هذا النص عن أن رمزية نورندا قد تغلغلت ي نسيج الوجود كله خيره وشره وأصـبحت مناديله

ن نسأل بوصفنا أناسا حسيين، لا نستطيع أن فكر إلا عن طريـق             موحية إيحاء عصيا عن التعيين وهنا من حقنا أ        
اـفيزيقي أرحـب بأقـصى      ! وكيف ندركها؟ ! الصورة من هي نورندا؟    هذا النص يمثل انفتاح الرمز على أفق ميت
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اـت الوجـود    . درجاته، إذ لم يأت معمما، ومحايدا، ولا هو واضح ماثل لعيان، إنما يأتي كاشفا عن أزمة في علاق
لشاعر لم يستهدف رصد هذا الرمز في ذاته، إنما استلهمه وتبنى إبعاده، عـن طريـق إزاحـة الجانـب           أي أن ا  

ولـئن اسـتعان الـشاعر بالحـدس        . الخارجي للمواضيع الخارجية لينفذ في موضوعه إلى الاهتمامات الروحية        
ي يمتُّ إلى الروحي بـصلة      والإدراك، فانه يبقى محتفظا بطابعه الروحي، ولا يعمل إلا برسم الحدس الباطني الذ            

  . )٨٢(قربى أمتن من تلك، التي يمت بها المواضيع لخارجية في تظاهرها الحسي والعيني
المبهم، الذي يحتاج إلى وصـف وجـداني        ) أنت(ولهذا يخاطب الشاعر قارئه، في فاتحة النص بالضمير         

اـ،         يدخله إلى دائرة الانبثاق الشعري، حينما يجد فيه الشاعر، حافزا لنشاط           ه، إذ يصبح بدلا من كونه مخاطبا عادي
  ).أنت يا من تبحث عن نورندا(، أي باحث عن علاقة في قوله )نورندا(يصبح ذا قيمة، لأنه باحث عن 

اـم وعيـه                    والباحث هنا لا يبحث عنها في سطوح الأشياء الراكدة، إنما يريد منه الشاعر، أن يستحضر أم
زئير العواصف، هزيم الرعـود، حـشرجة عجـوز         : مس جوارحنا، مثل  قوى الحياة الروحية، وكل ما يهزنا وي      

اـدة، أو أن        .... يحتضر، صرخة طفل يولد، صرخات الجبابرة وهم يستكشفون لا إنسانيتهم          تلـك المواقـف الح
الباحث يستحضر خفايا الأشياء التي تنساب بكل هدوء أمام نظر المتأمل في الأهواء والعواطـف الإنـسانية ولا                  

اـب، وهمـس               يأتي ذلك    الاستحضار، إلا في إصغاء لهمس الأشجار، ومياه الجداول، وهمس النخيل عبر الأحق
؛أي في الأشياء الخفيفـة التـي     ....كلمات المحبين، وتأمل ساعات لفجرن وشروق الشمس الهادئ، وتسلل الدفء         

  .ء الظاهرةلا تدرك عن طريق البصر، وإنما عن طريق إرهاف السمع، أو بالتأمل فيما وراء الأشيا
وهكذا يريد الشاعر من الباحث أن يروي ظمأ الإنسان إلى المعرفة، وان تدفعه رغبـة فـي أن يتنـور،                    
وذلك متى ما عرف ما هو كائن عليه، وما هو موجود حوله، ويتعين عليه بـذلك أن يعـرف لقـوى الدافعـة                        

  .والمواجهة له، وهذه المعرفة هي التي يتقدمها الشعر في شكل جوهري
اـم فيخاطبـه          ولا اـ يجـد لديـه هـذا الاهتم  شك في أن الشاعر يريد هذا الباحث، ويتعاطف معه، حينم

  ...).سأعرف ايها العزيز انك وجدت) (العزيز(بـ
فالباحث لا يكون عزيزا، في البحث عن نورندا لذاتها، وإنما يريد منه أن يتخذ موقفا مـن العوائـق التـي        

فالبحـث عـن نورنـدا      .  أمامه عوائق فهو ليس حرا، أي ليس عزيـزا         فما دامت . تحد من حريته بعد معرفتها    
سينتهي إلى العثور على منديلها، فإذا تم العثور علي فذلك هو ثمرة البحث الذي يجـب أن يعطـى أسـبقية، لأن               
اـ، حتـى                المنديل مطرز بالنور ومخصص لمسح دموع العالم، وهذا يدعو إلى معرفة أسباب عناء العالم، لأزالته

اـ                    ينسا ب العالم بهدوء وينتهي إلى سكينة تحلم بها الإنسانية، وعندما يتحقق هذا الحلم لا تنتهي رحلة البحـث، إنم
تبدأ الرحلة الثانية في هذا الانفتاح، للبحث عن الحقيقة عن طريق التأمل الذي يشد الإنسان إلى المطلـق، والـى                    

  .جماعاتفهم الأسرار الكونية بعد أن توحدت الغابات، وانسجمت ال
وبهذا يوظف الشاعر صه للكشف عن شهده من نقص في بيئته، وكيف دفعه شعوره بهـذا الـنقص إلـى     
تفقد الحل الذي يرتضيه، معبرا عن ذلك تعبيرا أصيلا وصادقا، وواقعيا بعمق، ذلك التعبير الذي يـشكل ملامـح                  

اـ مـن       فن الربيعي الشعري الخاصة، التي تنبثق من أعماق اللاشعور فتجسد قلق ر            وحه وإحساساته، التي أطلقه
اـص، ويتـسق مـع مكوناتـه             سار السابقين عليه، بحي راح يسير بها في مسارا آخر يوائم مزاجه لنفـسي الخ

  .   )٨٣(الاجتماعية، والثقافية
، وقـد  )ورقة الدفتر البيضاء المـصنّعة (ومن التحولات الجميلة في هذه المرحلة، تظهر في قصيدة الورقة       

اـت اللامتناهيـة، إذ      "ن أفعال التكثيف، والتركيز، المنبثقين عن       تضمنت فعلا م   الخبرة الجمالية المشحونة بالإمكاني
اـ مـن              تخرج إلى عالم النور، وتتخذ لنفسها أشكالا فنية، تكشف لنا عن بعض الجوانب الخفية من الواقـع، فترين

  :فاسمعه يقول. )٨٤(الأشياء ما لا عهد لنا به
  البارديتحسس هذا السليلوز ((

  بين يديه يصغي لنشيج الأوراق/في الغابات يسمع همس الشجر النائي
  أجنة أثمار لم تولد بعد/أغصان قارعت الريح/جذور ضربت في الأعماق

  بعض هواجسه يسكب فوق برودته/هذا السللوز الهامس يلمس
  يختض السليلوز
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  طيور خضر ترفرف بين يديه
  .)٨٥())وتحلق متلاشية تجتاز النافذة المفتوحة

أـة مـن جـراء                    يلاحظ أن الموضوع هو ورقة هامدة باردة، هذه الورقة بدأت تنبض بالحياة وتتحول فج
تحس الشاعر لها، بدأت تنطق، والشاعر يسمع، بدأت تبكي، والشاعر يصغي، حتى تماثلت لحدس الشاعر بكـل                 

هكذا يتـرجم   . د في حيز المستقبل   أبعادها، من أغصان وأوراق، وجذور، حياة ماثلة، وديمومة في الولادة والتجد          
اـل المـضارعة      يتحـسس،  : الشاعر ماض الورقة إلى لغة تشكيلية أخذت حيزها في الذاكرة، فاستحضرها بالأفع

ليعبر عن تحول الزمان الموضوعي إلى زمان باطني للتجربة يكون مشخـصا ينبـه الـشعور                . يسمع، يصغي 
،  التـي رسـم   )٨٦(الأسف، والندم: يها وهي تمر في تجارب، مثل، التي تشعر بها، وع )الأحداث(بالأشياء الحقيقة   

يتجسد، السليلوز، يـسمع،    : إبعادها الشاعر بعمق، باستثمار أصوات الصغير في بداية المقطع الأول في المفردات           
بينما ينحـسر مـد هـذه     . التي تحرك الصورة لاحتوائها على الأفعال المضارعة      . همس، الشجر، يصغي، نشيج   

اـج ذلـك          الأصوا اـء يحت ت في نهاية هذا المقطع لتوقف حركة المشهد على صورة مكانية مكثفة مكتنـزة الإيح
اـ                   التوقف لتأمل تقاطيعها وظلالها، تمهيدا للمقطع الثاني الذي يصور قلق التحول في الورقة، التي اسـتعاد حياته

ري، الـذي أعطـى الأوراق أجنحـة،        إثر تلونها بمشاعر ذاكرة الشاعر الخضراء، ذلك التحول النورندي السح         
حينما سكب الشاعر بعض هواجسه عليها، فتحولت الأوراق الباكية إلى طيور خـضر، فـرت وتلاشـت فـي                   

  .أو الورقة الباردة الميتة) السليلوز(العتمة، ولم يبق بين يدي الشاعر، إلا الجذع المتخشب 
تضمن يكمن في جمالية تصوير فكـرة خلـود      وبهذا ينغلق الموضوع على نفسه، لكن المعنى الرمزي، الم        

الروح، لأن المصنع قد قتل الاشجار وخلطها، ليصنع منها الورق النفعي، فكانت كلمات الشاعر المـسكوبة مـن                  
اـ                     روحه على الورق الميت بمنزلة النفخة، التي اعادت بعث تلك الأرواح لتصبح طيورا، تمـضي إلـى عالمه

  .العلوي، بعد فنائها في المطلق
الشاعر في هذا لنص وإن كان يبتكر الفكرة ،لكنه ابتكر الشكل التعبيري الرمزي الـذي يـومئ بالحالـة                  و

النفسية ايحاء مستوحيا من المناطق الغائرة في اللاشعور، بحيث لا ترقى لغـة التواصـل اليـومي، أن ترسـم                    
  .دقائقها، ما لم تستعن بالرموز المنوط بالحس

نحت منحى الرمز الـصوفي     : الربيعي في انفتاحها، مرت بمرحلتين؛ الأولى     ) نورندا(إن  : وخلاصة القول 
اـ؛لأن الـشاعر                    المبيت الدلالة، ولكن الرمز هنا، لم يكن ذاتيا يخص الشاعر وحده موضوعا مدركا، وتعبيرا فني

  . رسم رمزه من خلال علاقته برمز تاريخي مهم، غني مثقل بهموم الإنسان قديما وحديثا
اـر وضـعها عنـد                : لثانيةأما المرحلة ا   فقد تجلى الرمز الفني فيها في ومضة مركزة، تشع بالدلالات، فأث

المتلقي خيارات تحرضه على تغيير موقف، إزاء شيء بعينه، أو تعديل موقف، أو تثبيت موقف كان قـد اتخـذه                  
زيد من معرفـة    بطرق مختلفة، والمهم في ذلك هو الكشف النفسي عن شيء بمساعدة شيء آخر، وليس المهم الم               

وفـي هـذه   . المعروف، والشاعر بهذا قد أعاد للكلمات سحرها البدائي بعد أن مرت بمرحلة التجريـد والتعمـيم     
المرحلة فان الشاعر لم يسمح للواقع الخارجي أن يتسلل إلى قصيدته، لسرعة التحولات في المعنـى الـسياقي، إذ     

اـرة              يعمد الشاعر إلى كسر انسيابية إيقاع الصورة بصورة        اـ فـي عب  غير متجانسة مع ما يسبقها وما يليها، كم
  :في قوله) المرئيات ظلال(

  أجراس((
  في لحظات الصمت تدوي تقرع في الأعماق

  تتعالى وتهز الروح
  تدق.. تدق أجراس في الأعماق

  . )٨٧())المرئيات ظلال
  :في قوله) يقرع أجراس الميلاد(وكما في جملة 

  يهبط ثانيةً هموميهو ذا الليل صديق ..نورندا((
  ينساب رقيقا من بعد كوكب/اسمع همسك/وأنا استلقي تحت قناديل االله

  يشعل في قلبي النيران
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  .)٨٨())ويقرع أجراس الميلاد
  ملحق

  م٢٠٠٠/محاضرة ألقاها الشاعر في رابطة الكتاب الأردنيين تموز
ربة، فسأحاول الاختـصار، لكـي    اعزائي الحضور، إذا كان لا بد من إضاءة ما مكن أن يطلق عليه بالتج             

اتيح الفرصة للنصوص الشعرية تتحدث عن هذه التجربة، ومع ذلك اود أن اشير إلى أنني شاعر يـشيد عالمـه                    
اـ فـي             ١٩٦٨كانت مجموعتي الأولى    . الخاص بهدوءٍ  اـ طالب م، أغاني الطائر الاخضر الغريب، وكنـت حينه

اـدة لـتفهم       . أما البحث عن الزمن الابيض    . االاعدادية، كانت حماقة رائعة لمن أندم عليها ابد        فكانت محاولـة ج
اـ ولـدت           ) ارتحالات(اسرار العملة الشعرية، أما      فهي المجموعة التي بدأت فيها بترصين تجربتي الشعرية، وفيه

، التي اتسعت لتمتلك عالمي الشعري بأسره، وفي هذه المجموعة بدأت رحلة التأمل فـي               )نورندا(اسطورة وهمي   
، )نقوش على نـصب الـشهيد  (وفي . ع الشعري، وتكثيف الصورة الشعرية في أصغر حيز من الكلمات         الموضو

. بدأت أوسع مديات لرؤية في هذه الأسطورة التي بدأت أراها أكثر حقيقة من أشياء كثيرة لها وجودها الملمـوس                  
تساع هـذه المرئيـة لهـذه       لتضفي اتساعا آخر، وتكوينات لونية أخرى تزيد من مدى ا         ) العشاء الأخير (وجاءت  

الأسطورة، وهكذا يتضح أن على من يبحر لجزيرتي ليفهم أسرارها عليه أن يجمع أجزائي أولا، فمن الـصعب                  
وما اعتقده هـو أن    . أن أكون مفهوما، أو أن ما أشيده يكون مفهوما، في عمل شعري صغير في قصيدة أو اثنتين                

ربتي إنه إلى حد ما، إيقاع ذا الوجود الهائل وهو يعبر بظلاله فـوق              هناك إيقاعا كونيا هائلا يهيمن على عوالم تج       
  .وهم إقامتي على الأرض

أكتب القصيدة العمودية بيسر، رغم اعتقادي إنها تحتاج إلى موهبة كبيرة بعد رحيل آخر العمالقـة، وانـه                  
اـ     واكتب القصيدة الحرة ب   . لمن الصعوبة أن يضيف الشاعر شيئا مبهما لرصيد شعري هائل          صعوبة أقل، وهي م

اما قصيدة النثر فهي الأكثر خطورة، إنها القصيدة الأصعب والاختيار الأكبـر            . يشغل الجانب الأكبر من تجربتي    
اـز قـصيدة                    لأية موهبة شعرية أصيلة، فهنا يتوجب تحشيد كل قوى الطاقة الإبداعية وستنفارها، من أجـل انج

إن مخطوطـة   . ة فكرتها، وعمق إيقاعها، وتركيز كثافة مفرداتها      تمتلك فاعلية حضورها المؤثر في الآخرين، بقو      
  .التي جلبتها معي استغرقت مني عشر سنوات، ومع ذلك فأنا اعتقد أنها دون الطموح بكثير) عربات الإلهة(

اـق            !. ما هو الشعر من وجهة نظري؟      اـ لاكتـشاف أعم سؤال قد يبدو في غاية البساطة، ولكننا إذا توغلن
اـطق                     الحقيقة، للحص  اـة التـي سـتظل كامنـة ف من ول على ثوابت تؤكد أن الشعر هو واحد من كائنات الحي

الغموض، برغم مساحات الأضواء التي توهمنا إنها تضيء ثوابت هذه الحقيقة فإننا في النهاية، سنحـصل إلـى                  
 أن تلقـي عليـه      حقيقة عدم وجود مثل هذه الثوابت، فهذا الكائن سوف يظل هاربا من كل التعريفات التي تحاول               

انه يملك القدرة لأن يسبغ الأهمية على الأشـياء،بما يتناسـق مـع أهميـة وجـود                : فهل يكفي أن نقول   . شباكها
اـل              : وهل يكفي أن نقول   . الكائنات أنه خطوة مهمة لإعادة اكتشاف الحقائق في محاولة متوثبة للوصول إلـى كم

اـل الـذي          هل نندفع بالقول، فنشير إلى ان     !. الروح من الشوائب؟   ه محاولة استجلاء لذلك الإحساس العميق بالجم
اـ لأن            )العاطفة، العقل، الإرادة  (يعمق فينا صور الحياة الثلاث     ؟ وهل يستطيع هذا الإحساس، أن يثير فينا ما يؤهلن

اـقض                     نشعر بانسجام الحياة ،أو على الأقل نحس ذلك التوهج الغريب في الحقيقة التي تؤكد سـطوع وحـدة التن
  !.هل يكفي هذا للإجابة على السؤال الكبير؟. داد لنصل إلى حكمة أن نرى أكثر وبعمق أكبروالأض

إن الواقع هو النهر الخالد الذي يرفـد        : اما عن مدى فاعلة حضور الواقع في العملية الشعرية فيكمن القول          
 تنفصل عـن التفكيـر بلغـة        مبدعي جميع العصور بالمادة الخام في المشغل الإبداعي، وهذه العملية لا يمكن أن            

الصور والبناء الفني للأفكار والشاعر، والإبداعات الفنية تختلف عن الحقائق الموضوعية المجردة، فالمبدع يعيـد               
تشكيل، وبناء هذه الحقائق ليحولها إلى حقائق إبداعية لها خصوصيتها، ودورة حياتها، فافن هو شكل من أشـكال                  

، وتعبير عن قواه الخلاقة، إذ يعتمد اعتمادا أساسيا على الواقع، فانه يظل إلـى               النشاط الروحي، والكري للإنسان   
حد ما مستقلا عن هذا الواقع، ومهمة المبدع أن يقدم المرئيات التي يعيش تجاربها، على ركائز إبداعية رصـينة                   

اـول أن     هي محور عالمي ا   ) نورندا(وما دامت   . تجعلها قادرة على أن تمتلك تأثيرها في الآخرين        لـشعري، فأح
  .)٨٩(...))القي عليها شيئا من النور فأقول
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  الخاتمة
والآن، وفي ختام هذا البحث أود أن أشير بإجمال إلى خلاصة ما توصلت إليـه هـذه الدراسـة، وثمـة                     
ملاحظات عامة لا بد من تدوينها فضلا عن التوصيات، التي تداعت في الذهن، ولم ليستوعبها ميـدان البحـث،                   

  :وسأحاول إجمال ذلك في نقاط كما يأتي. تقع خارج دائرة المنهج المتتبع، أو الموضوع المختارلأنها 
في شعر الربيعي، رمزا محوريا، وقد ولد هذا الرمز منذ بـواكير شـعره              ) نورندا(ـ يمثل الرمز الفني     ١

اـن التجـسيد       بهيأته السالبة المتمثلة في الظلام والجفاف، أظهرها الشاعر في سياق يجنح للمطابق            ة مع الواقع، وك
، يشير إلى ما هو حسي، لكنه كان يمثـل قـوام الرمـز فـي هـذه                  )النور والندى (اللغوي المنحوت من كلمتي     

اـه                   . المرحلة وقد اتسعت دلالاته لاحقا فنأى عن التجسيد الحسي حتى أصبح معبرا عـن موقـف الـشاعر اتج
اـلوردة،         الوجود وعلاقاته إذ صار يعبر عن رؤية عميقة تتصل         اـ ب  بتجربة الشاعر الباطنية وإن كان تجسد أحيان

  . أو المرأة، أو الطفل، وغيرها
اـء دالا                  أي بما يتصل بخارج التجربة، ثم اتسعت دلالاته المعنوية فأصبح النور يوحي بالخير، وأصبح الم

بتجسيده المتعين علـى    ) نورندا(على الاتساع والامتداد واللانهاية التي تثير التأمل، على الرغم من احتفاظ الرمز             
نحو تاريخي، وفي التصورات اللغوية، وبهذا فان الشاعر لم ينفصم عن الموقع عندما انفتح رمـزه علـى أفـق                    
اـه،                     ميتافيزيقي وإن وجد ضالته فيما رواء الواقع، الذي هو في تصور الشاعر، واقع مثالي أسمى، روحي لا متن

لى موضوعات الطبيعة مداليل روحية، ثم اتسعت الرؤية عند الـشاعر،           ألقى فيه مع تجارب الصوفية، فأضفى ع      
اـن  . فصار الرمز لديه روحيا يشف عن الموجودات الجزئية، حتى تداخل في نسيج الوجود، خيـره وشـره                 وك

الشاعر كالطير يجمع في تحليقه حرية التجوال في السماء، ولم ينس أن هناك وشائج تـده إلـى الأرض، خلقـه                     
ته إلى الرحم ثانية، وبينهما علاقاته الأخرى التي تحفظ وجوده وامتداد وجوده إلى ما بعـد المـوت،                  الأول وعود 

  ....مثل دفء العش، والتكاثر، والمتاع
اـ بأنـه أدب معرفـة،                     ٢ ـ هذا الأمر هو الذي يجعلني أن أميل إلى تصنيف أدب هادي الربيعـي وظيفي

والـشاعر  . بما يتصل بهموم الإنسان بعامة، وبهموم العصر بخاصة       ووظيفته نقل الأخبار أو الإثبات أو الإقناع،        
في كشفه الفني عن كل ما يتصل بالإنسان يفيد في زيادة المعرفة، وتعميق الوعي، وتعرية التناقضات ولهذا فهـو                   
يخاطب عقل المتلقي مقابل أدب القوة، ووظيفة الإثارة ، أي مخاطبة عاطفة المتلقي، ولـيس لـه غـرض وراء                    

الإجرائي إذ لا يمكن أن نجد هذا الجـنس أو          ) دي كونس (ه، ويمكن الحكم عليه بأسس الجمال على وفق تقسيم        ذات
  .ذاك صافيين من غير تداخل، لكن التقسيم يشير موضوعيا إلى غلبة احد الجواب على الآخر

اـت   ـ أخيرا ثمة توصيات، ومقترحات، تصلح أن تكون ميدانا لدراسة نتاج الربيعي مستقبلا،    ٣ مـن وجه
أنه يمكن دراسـة موضـوع      : نظر منهجية مختلفة، أو في اختيار جوانب موضوعية أو فنية تصلح للبحث، منها            

الالتزام والثورية فيشعر الربيعي، لأني نوهت في أماكن عديدة بان شعره ذو وظيفة يعبر عما مارسـه الـشاعر                   
  .من احتكاك بمشكلات الإنسان ومشكلات عصره وقضاياه المختلفة

ومن المواضيع الأخرى، يمكن دراسة ظاهرة الحزن لدى الربيعي، ذاك بان الشاعر قـد تعـددت وجـوه         
رؤيته إلى هذا الموضوع، بحيث انه وصل إلى مرحلة إدراك معنى الحزن والحكم عليه مـن وجـوه مختلفـة،                    

فاسـمعه يقـول    . مزقحين أحاط بالمادي والروحي معا لهذا الموضوع، بسبب الإحساس بالفردية والضياع والت           
  :في خاتمة عالم الملائكة

  مثلما يتوامض ابعد نجمٍ((
  متعبا في السماء البعيدة

  يومض في عمق عينيك
  .حزن بعيد

  كنت وحدي أرى.. ربما
  طائرا داكن اللون

  يومض مرتحلا في سماوات عينيك
  أو يختفي
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  .)٩٠())مثل نجم بعيد
اـن الـصورة المزيـة             أما من وجهة نظر فنية، فأود أن أقل أن هذه الدر           اـ بي اسة قد أخذت علـى عاتقه

م، وركزت على تحولات الصورة، أكثـر مـن    ٢٠٠٠ـ١٩٧٧في ضمن قطاع طولي امتد من عام        ) نورندا(لـ
  .التركيز على عمقها، ولهذا يمكن أن نتعمق لو اقتصرنا على مرحلة واحدة من مراحل تطور الرمز

الشعرية بجملتها فـي كـل مجاميعـه مـع ملاحظـة      هذا، ويمكن أن يدرس الربيعي من خلال الصورة    
اـع       . تطورها، أو في ضمن المجموعة الواحدة    اـت الإيق اما من ناحية الـصورة الـسمعية فـيمكن دراسـة فني

اـ، علـى        والموسيقى في شعر الربيعي، ذاك بأن الشاعر قد جرب كل القوالب الموسيقية، عمودها وحرها، ونثره
اـء   . ربة، ولم يكن من اللاهثين وراء الموضات التي تظهر حينا وتتلاشـى           وفق ما تمليه عليه طبيعة التج      وإن إلق

  .نظرة سريعة على الملحقين، تؤكد ذلك الاهتمام، والوعي بالعملية الشعرية نظريا
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  الهوامش
                                                

 .٦٤:م١٩٧٧لأبيض،هادي الربيعي،مطبعة الغري الحديثة،النجف الاشرف،البحث عن الزمن ا )١(
  .٦٢:ن.م)٢(
  .٨:م٢٠٠٠عالم الملائكة،شعر هادي الربيعي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،:،ينظر مع الفارق)مخطوطة(النشيد،شعر هادي الربيعي )٣(
  .٤٠):م١٩٨٥(٢ية،دار التنوير،بيروت،طظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،مقاربة بنيوية تكوين: ينظر )٤(
 .١٧٣:م١٩٦٥إحسان عباس، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،.د: ماثيسن، ترجمة. أ. ف: إليوت،الشاعر والناقد،تأليف. س.ت:ينظر )٥(
عبـد االله محمـد     .  تطبيقية،د الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر،مقدمة ونظرية ودراسة           :ينظر )٦(

  .٢٠):م١٩٨٥(١الغذامي،النادي الأدبي الثقافي،جدة،ط
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  .٥٢:البلاغة والأسلوبية: ينظر )١١(
  .٤٦٧:النظرية البنائية في النقد الأدبي: ينظر )١٢(
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  .٣٨):م١٩٨٤(٣الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،محمد فتوح عمر،دار المعارف،مصر،ط )١٨(
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 .٢٤:م١٩٧٦)٣٠(علي العزب،المكتبة الثقافية،مصر،العدد.اللغة والدلالة في الشعر،د: ينظر )٢١(
  .البحث عن الزمن الابيض:الصور المذكورة جاءت متفرقة خلال المجموعة الشعرية )٢٢(
سـمير كـرم،دار    :يـودين، ترجمـة   .روزنتـال وب  .م:الموسوعة الفلسفية،وضع لجنة من العلمـاء والاكـادميين الـسوفياتيين،باشراف          )٢٣(

 .٥١١:م١٩٨٥، ٥الطليعة،بيروت،ط
  .١٥:م١٩٩٠، )١٤٦(نوفل نيوف،الكويت،العدد.د:رغي غاتشوف،ترجمةعالم المعرفة،الوعي والفن،غيو: ينظر )٢٤(
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  .٩ـ٨:الأخيرالعشاء )٢٨(
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  .١٠:ارتحالات )٣٠(
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  .٨٤:ارتحالات)٣٨(
أحمد نصيف الجنابي مالك ميـري وسـلمان حـين ابراهيم،منـشورات وزارة الثقافـة               : لويس،ترجمة.دي.الصورة الشعرية،سي : ينظر )٣٩(
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 .٤٩:سورة القمر )٤٨(
 .١٦٦:ارتحالات )٤٩(
  .١٣٧:ارتحالات)٥٠(
  .١٥٧ـ١٥٦:ن.م)٥١(
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  .٢٢٦:م١٩٨٩عائد خصباك،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،: والثالث،اعداد
  .٣٣:م١٩٩١اقنعة النص،سعيد الغانمي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، )٦٥(
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  ).مخطوطة(النشيد،شعر هادي الربيعي )٦٨(
  .٩٧:الفن الرمزي،الكلاسيكي،الرومانسي )٦٩(
  .٢٥٥):م١٩٨٣(١ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهور،سعيد محمد توفيق،دار التنوير،بيروت، لبنان،ط )٧٠(
  .٧:عالم الملائكة )٧١(
  .٢٢٩:ميتافزيقيا الفن )٧٢(
 .٩٧:لكلاسيكي،الرومانسيالفن الرمزي،ا )٧٣(
 .٧:سورة هود )٧٤(
 .٣٥:سورة النور )٧٥(
  .٤١:سورة فصلت )٧٦(
  .٢٢٤ـ٢٢٣):م١٩٧٧(١عبد الرحمن بدوي،وكالة المطبوعات،الكويت،ط.د:أمانويل كنت،تأليف: ينظر )٧٧(
  .١١:عالم الملائكة )٧٨(
  .١٢:ن.م)٧٩(
  .١٢:ن.م)٨٠(
  ).١(محلق رقم: لكتاب الأردنيين، لمزيد من التفاصيل ،ينظرمحاضرة ألقاها الشاعر هادي الربيعي في رابطة ا )٨١(
  .ملحق البحث:ينظر)٨٢(
  .٢٢):م١٩٨١(١جورج طرابيشي،دار الطليعة،بيروت،ط:فن الشعر،هيجل،ترجمة: ينظر )٨٣(
  .٢٢:اتجاهات الشعر الحر: ينظر )٨٤(
  .٢٥٨):ت.د(زكريا ابراهيم،دار مصر للطباعة.فلسفة الفن في الفكر المعاصر،د: ينظر )٨٥(
  .٧٩:عالم الملائكة )٨٦(
  .١٥٨ـ١٥٧:م١٩٦٧أحمد حمدي،القاهرة،مصر، : طريق الفيلسوف،جان فال، ترجمة:ينظر )٨٧(
  .٨٠:عالم الملائكة )٨٨(
  .٨٦:عالم الملائكة )٨٩(
  .٢٥ـ١٩٨٦:٢٤هاشم الهنداوي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،: سكوت جميس،ترجمة. أ.صناعة الأدب،ر:ينظر )٩٠(

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 

  

 

۱۰٤ 

                                                                                                                                                   

 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

  
  المصادر

 .م١٩٨١ارتحالات،شعر هادي الربيعي،دار الرشيد للنشر،الجمهورية العراقية، . ١

عبـد الواحـد محمد،مجلـة الثقافـة        :الاسلوب والرمز في ضوء نظرية جاكوبـسن،بحث ديفيـد لوج،ترجمـة           . ٢
  .م١٩٨٣ ،)١(الأجنبية،العدد

  .م١٩٩١اقنعة النص،سعيد الغانمي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، . ٣

 ).م١٩٧٧(١عبد الرحمن بدوي،وكالة المطبوعات،الكويت،ط.د:أمانويل كنت،تأليف . ٤

  .م١٩٧٧البحث عن الزمن الابيض،شعر هادي الربيعي،مطبعة الغري،النجف الاشرف، . ٥

لـوبية،نحو إنمـوذج سـيمائي لتحليـل النص،ترجمـة           . ٦ اـت      .د:البلاغة والأس محمـد العمر،منـشورات دراس
 ).م١٩٨٩(١ساك،ط

إحـسان عباس،مؤسـسة فـرانكلين للطباعـة        :ماثيـسن، ترجمـة   . أ.ف: لشاعر والناقـد،تأليف  إليوت،ا.س.ت . ٧
 .م١٩٦٥والنشر،

  ).م١٩٩٠(١علي جعفر العلاق،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط.حداثة النص الشعري،د . ٨

 ـ              . ٩ ة ودراسـة   الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،قراءة نقدية لنمـوذج إنـساني معاصـر،مقدمة ونظري
  ).م١٩٨٥(١عبد االله محمد الغذامي،النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط. تطبيقية،د

  ).م١٩٨٧(١عاطف جودة نصر،دار الأندلس ـ دار الكندي،ط.الرمز الشعري عند الصوفية،د . ١٠

  ).م١٩٨٤(٣الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،محمد فتوح عمر،دار المعارف،مصر،ط . ١١

  .م١٩٤٩الحديث،إنطوان غطاس كرم،دار الكشاف،بيروت،الرمزية والأدب العربي  . ١٢

عـز الـدين إسـماعيل،دار العـودة،بيروت،        .الشعر العربي المعاصر،قضاياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة،د         . ١٣
  ).م١٩٨١(٣ط

اـن المربـد الـشعري                    . ١٤ الشعر العربي عند نهايات القرن العـشرين،محاور جلـسات الحلقـة الدراسـية لمهرج
  .م١٩٨٩عائد خصباك،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،: ني والثالث،لعدادالتاسع،المحور الثا

  .م١٩٨٦هاشم الهنداوي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،: سكوت جميس،ترجمة. أ.صناعة الأدب،ر . ١٥

  ).م١٩٨٣(٣الصورة الأدبية،مصطفى ناصف،دار الأندلس، بيروت،ط . ١٦

لـمان حـين ابراهيم،منـشورات          أحمد نص : لويس،ترجمة.دي.الصورة الشعرية،سي  . ١٧ يف الجنابي مالك ميري وس
  .م١٩٨٢وزارة الثقافة والاعلام،دار الرشيد،بغداد،

  .م١٩٦٧أحمد حمدي،القاهرة،مصر،:طريق الفيلسوف،جان فال،ترجمة . ١٨

  ).م١٩٨٥(٢ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،مقاربة بنيوية تكوينية،دار التنوير،بيروت،ط . ١٩

  .م١٩٩٠،)١٤٦(نوفل نيوف،الكويت،العدد.د: الفن،غيورغي غاتشوف، ترجمةعالم المعرفة،الوعي و . ٢٠

 .).ت.د(١العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،للشيخ ناصيف اليازجي،دار الطليعة،بيروت،ط . ٢١



  

  

 

  

 

۱۰٥ 

                                                                                                                                                   

 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

  .م١٩٩٣العشاء الأخير،هادي الربيعي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، . ٢٢

  ).ت.د(اهيم،دار مصر للطباعةزكريا ابر.فلسفة الفن في الفكر المعاصر،د . ٢٣

  ).م١٩٨٦(١جورج طرابيشي،دار الطليعة،بيروت،ط: الفن الرمزي،الكلاسيكي،الرومانسي،هيجل،ترجمة . ٢٤

  ).م١٩٨١(١جورج طرابيشي،دار الطليعة،بيروت،ط:فن الشعر،هيجل،ترجمة . ٢٥

 .م١٩٧٦)٣٠(علي العزب،المكتبة الثقافية،مصر،العدد.اللغة والدلالة في الشعر،د . ٢٦

  ).١(محلق رقم: رة ألقاها الشاعر هادي الربيعي في رابطة الكتاب الأردنيين، لمزيد من التفاصيل ،ينظرمحاض . ٢٧

عبـد الـرحمن بدوي،المؤسـسة العربيـة        .د: نيروبي،ترجمـة .مصدر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا،ج      . ٢٨
  ).م١٩٨٠(٢للدراسات والنشر، ط

  .م١٩٧٤معجم مصطلحات الأدب،مجدي وهبة،لبنان، بيروت، . ٢٩

ّـري،تحقيق        . ٣٠ اـ أربري،مطبعـة دار الكتـب        :المواقف والمخاطبات،محمد بن عبد الجبار بن الحسن النف آرثر يوحن
  .م١٩٧٤المصرية بالقاهرة،

ــسوفياتيين،بإشراف  . ٣١ اـدميين ال ــن العلمـاـء والأكـ ــة م ــسفية،وضع لجن ــوعة الفل . روزنتـاـل،ودي.م:الموس
  ).م١٩٧٤(١سمير كرم،دار الطليعة،بيروت، ط:يودين،ترجمة

  ).م١٩٨٣(١ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهور،سعيد محمد توفيق،دار التنوير،بيروت، لبنان،ط . ٣٢

عالم الملائكة،شعر هادي الربيعي،دار الـشؤون الثقافيـة        :،ينظر مع الفارق  )مخطوطة(النشيد،شعر هادي الربيعي   . ٣٣
  .م٢٠٠٠العامة،بغداد،

  ).م١٩٨٧(٣ الشؤون الثقافية العامة،بغداد،طصلاح فضل،دار.النظرية البنائية في النقد الأدبي،د . ٣٤

  .م١٩٧٣محمد غنيمي هلال،دار العودة،بيروت،.النقد الأدبي الحديث،د . ٣٥

اـس ومحمــد يوسـف نجــم،دار   . د:النقـد الأدبــي ومدارسـه الحديثة،ســتانلي هايمن،ترجمـة    . ٣٦ إحــسان عب
  ).م١٩٧٨(٣الثقافة،بيروت،ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 

  

 

۱۰٦ 

                                                                                                                                                   

 الرمز المحوري وتحولاته في الربيعي

Symbol central and transformations in the spring 
Abstract 

The  experience  of  the  poet,  Hadi Al-Rubaie  (۱۹٤٤ m)  the  experience  of 

the  poetic  impact  player  in  the  experience  of  the modern  Iraqi  poetry  since  the 

sixties  until  now.  Totals  have  been  issued  to  him  nine  poetry,  the  first  in  the 

ranking:  Songs  of  the  green  jumper  strange Menzalthanih  issued  in  ۱۹٦۸:  the 

search for  time White  in ۱۹۷۷  , And  then departures  in ۱۹۸۱,  then  inscriptions 

on the monument martyr  in ۱۹۸۷, the Last Supper in ۱۹۹۳ and issued to him in 

three  sets poetry  in ۲۰۰۰, namely:  I  love you now  love you  tomorrow,  and Al-

Darar al necklaces, and finally the world of angels. 

The spring was based on product features to the poetic style characterized 

from other poets,  and  this  is  encouraging students  to search for extracting  these 

functional advantages of hair spring, the most prominent symbol art embodied in 

the  picture  (Burundi)  and  new  orientations  to  capture  the  intellectual  and 

aesthetic values of multiple connotations. 

The choice of  this  topic for research based, inter alia self-justification lies 

in  the  gastronomic  symbol  of  art  in  general,  and  especially Sufi  symbol, which 

are of high inspiration and the ability of the poetic condensation, which gives the 

artist  an  opportunity  to  express  the  truth  Tabkira  spontaneously  was  not  yet 

known the difference between the public and demonstrations Privacy living. 

The  taste was  different  from  that  criticism,  however,  is  the  first phase of 

the  task  that must be crossed before the critic should stand towards them to ask 

about the same elements that were a source of artistic Shootout. That is the self-

justification,  and  there  is  objective  justification,  including  a  few  studies  that 

addressed  the product of spring poetry  in general, The central symbol (Burundi) 

in  particular,  the  code which  has  been  in  the  fabric  of most  reproductive  totals 

reflected  the  poet,  sometimes  as  negative,  advancing  through  the  Headset 

linguistically  Nahyan  of  my  sculpture  (light)  and  (Sandy),  even  metaphysical 

openness  to  the  approved  welcome  break  functional  nature  of  language  and 

relationships  Only  to  be  met,  including  the  movement  and  music  and  shadow 

Lexical fulcrum. 

It  is  important  rationale  that paved  the way  for  such a study that focused 

on the function of literature and humanity, it is no longer modern literature never 

fun,  but  intended  to  be  directed  feature  age  because  he  was  born  with 

manifestations  of  decomposition,  anxiety  and  confusion,  and  those 

circumstances  may  make  literature  implies  Pessimistic,  was  motivated  to 

become  tackling  as  is  the  case  in  the  spring  instead,  but  this  was  the 

interpretation  of  this  interest  in  literature  and  illustrate  the  value  impact  in 

promoting  those  values,  both  of which  intellectual  or  aesthetic,  at  a  time when 

intimidate  people  from  the  right  Mgsob  permission,  or  the  requirement  of  the 

project, That  is why it should not be conscious of the artist's commitment to the 
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right and found himself in the alien, it is not art unless it's tame without ecstasy, 

which  knows no  borders  and only  if  everything Dreamer artists,  and more who 

did not pay attention to the issues of the day, and that is not reason to restrict the 

artist  Newman  The  partial  much  as  it  calls  for  partial  conversion  to  a 

humanitarian  year.  Say what we  need Birthday  (Burundi)  spring  to  her  smooth 

and  effective  influence  in  the  middle  of  this  brutal  world,  which  is  heading 

Sidling pride of the values of right and humanity, and legitimacy, to obey human 

rights  through  convergence  of  bonds  and  the  nation's  hopes  and  thoughts  ,  I 

heard to say: 

((In  this  age  /  remain  in  the  forest  of  fear  /  Voice  animal  brutality  

Squabbling over the remains stuck / But the martyrdom of the first row / granted 

to the fruition of colour 

     To  open  branches  across  the  thorny  period  in  the  jungle  

    Sword route for the passage of the sun is Christmas)). 
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